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 ةـــالمقدم

والحمد لله ، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 

، المقدس فلا تقرب الحوادث حماه، المنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه

، واصطفاه،  --فأرسل به محمد  ، وارتضاه، الإسلام دينا   الذي اختار

وجعلهم كالنجوم ، وجعل له أصحابا  فاختار كلا  منهم لصحبته واجتباه

فصلى الله عليه وعلى آله ، بأيهم اقتدى الإنسان اهتدى إلى الحق واقتفاه

أحمده على نعمه كلها حمدا  يقتضي الزيادة ، وأصحابه صلاة توجب لهم رضاه

 . ويجزل لنا النصيب من قسمه، من نعمه

 :  وبعد

في  فقلما تجد كتابا  ، بلغ الحجاج مكانة متميزة في التاريخ الإسلاميلقد 

، وأفعالهويخصص ترجمة للحجاج يذكر فيها مآثره  إلا الإسلاميالتاريخ 

ولقد اختلف المؤرخون القدماء والمحدثون في شخصية الحجاج بن يوسف 

ولكن الحكم عليه دون دراسة ، لسياسته ومعارضة لها وتأييد، بين مدح وذم

ولجوء خصوم الدولة إلى السيف في  عصره المشحون بالفتن والقلاقل

ويؤدي إلى نتيجة غير ، التعبير عن معارضتهم لسياسته أمر محفوف بالمزالق

 . موضوعية بعيدة عن الأمانة والنزاهة

 بالغا   ومثالا  ، لظلمولقد عده كثير من المؤرخين صورة مجسمة ل
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، يستدعي في الحال معاني الظلم والاستبداد وأصبح ذكر اسمه، للطغيان 

الروايات التي تروي مفاسده  وضاعت أعمال الحجاج الجليلة بين ركام

 . وإسرافه في انتهاكها، وتعطشه للدماء

ويقف ابن كثير في مقدمة المؤرخين القدماء الذين حاولوا إنصاف   

أعظم ما نُقِم على الحجاج وصح من أفعاله سفك  إن»: فيقول؛ الحجاج

، على الجهاد وفتح البلاد كان حريصا   وقد، وكفى به عقوبة عند الله، الدماء

، يعطي على القرآن كثيرا فكان؛ وكانت فيه سماحة إعطاء المال لأهل القرآن

  .   «درهم 033ولما مات لم يترك فيما قيل إلا 

وكان يغضب ، وكانت فيه شهامة عظيمة وفي سيفه رهق»: فيه أيضا  وقال 

ه بعمر بوكان زياد يتش  ، وكان ـ فيما يزعم ـ يتشبه بزياد بن أبيه، غضب الملوك

وبالجملة فقد كان : وقال، بن الخطاب فيما يزعم أيضا  ولا سواء ولا قريب

اج نقمة على أهل العراق بما سلف من الذنوب والخروج على الأئمة  الحج 

: . . وقال ، (4)عليهم تياتفوالا، لانهم لهم وعصيانهم ومخالفتهموخذ

وقد رُوِي عنه . وكان جبارا  عنيدا  مقداما  على سفك الدماء بأدنى شبهة

وإلا ، فإن كان قد تاب منها وأقلع عنها، ألفاظ بشعة شنيعة ظاهرها الكفر

ا رويت عنه بنوع من زيادة، فهو باقٍ في عهدتها فإن ، عليه ولكن يخشى أنهه

فوا عليه بعض الكلم وزادوا ، الشيعة كان يبغضونه جدا  لوجوه وربهما حر 

فيما يحكونه عنه بشاعات وشناعات وقد روينا عنه أنه كان يتدين بترك 

                                                      

 لسانبه] اسْتَبَدَّ أَحداً يَسْتَشِرْ ولم عليه مَضى أَي  : افْتَأَتَ بِرَأيِهِ ـ ،اِفتيات : مصدر إِفتاتَ](1)

  [.2/96:العرب
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ولم يُشتهر عنه شيء من ، وكان يكثر تلاوة القرآن ويتجنب المحارم، المسكر 

ء فالله تعالى أعلم وإن كان متسرعا  في سفك الدما، التلطخ بالفروج

 . (4) «بالصواب وحقائق الأمور وسرائرها وخفيهات الصدور وضمائرها

بل ، نسبُّه ولا نحبه »: في ) سير أعلام النبلاء (ـ ¬ـ قال عنه الإمام الذهبي 

وله حسنات مغمورة في بحر . نبغضه في الله فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان

ونظراء من ظلمة الجبابرة ، في الجملة وله توحيد، وأمره إلى الله، ذنوبه

  .  (4) « والأمراء

وأسرف في قتل ، مبالغا فيه حازما   أنه اتبع أسلوبا   ولا يختلف أحد في

ولكن ، الذي أدانه عليه أكثر المؤرخين وهو الأمر، الخارجين على الدولة

مناطق الفتن والقلاقل  هذه السياسة هي التي أدت إلى استقرار الأمن في

 . التي عجز الولاة من قبله عن التعامل معها

وهو من أول الناس الذين ، ولا ينكر أحد نصرته لجانب من الدين

إن الله لينصر هذا الدين بالرجل  » :الحديث الصحيح ينطبق عليه

ننسى الوجه الأهم الذي أطبق عليه العلماء  ولا يجوز لنا أن  ، (2)«الفاجر

 . فاجر سفاك للدماء ضال ظالم فاسقوالمؤرخون وهو بأنه ناصبي 

 . وقتل بعضهم --أذل أصحاب رسول الله   

على رأسهم سعيد بن جبير رحمة  من التابعين ب وسجن جمعا  وقتل وعذّ 

                                                      

 ( .12/639البداية والنهاية ) (1)

 ( .4/343سير أعلام النبلاء )(1)
 [الجامع صحيح في 1113: رقم حديث انظر(  صحيح)  ](2)
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 . الله عليه 

ذكر مواقف ما دام أننا في مقام و، وقد نقل عن جمع من السلف تكفيره

 . فلابد من ذكر كل الوجوه من حياته

وبعضها كان ، تاريخية حديثه عن الحجاج دراساتوقد وضعت 

صورته الحقيقية التي  أطروحات علمية حاولت إنصاف الحجاج وتقديم

 . . طمس معالمها وملامحها ركام الروايات التاريخية الكثيرة

يرى المؤرخون ، وعن تقييم شخصية الحجاج في ضوء حياته

الذي توفي »ن الحجاج المعاصرون كالمحلل التاريخي الدكتور محمد حلمي أ

، بعد أن قضى في حكم القسم الشرقي من دولة الأمويين عشرين عاما  كاملة  

والاستعداد ، كانت حياته كلها جهادا  قاسيا  فرضته عليه الظروف الإقليمية

ويكفينا . ومطامحه الشخصية في السيادة والسلطان، الطبيعي الذي فطر عليه

الخلفاء : فنذكر كلمة أبي جعفر المنصورفي تقويم عمله وجهده أن نعود 

 . «وأنا ولا كافي لي، لملك وكفاه الحجاج وعبدا، معاوية وكفاه زياد، ثلاثة

حلمي إلى دور أمثال الحجاج في تاريخ الدولة الأموية دعما  . ويضيف د

وهكذا اعتمدت الحكومة الأموية على خلفاء تميز كثير »: وطموحا  قائلا  

وعرفوا متى يتدخلون في شؤون ، النظر في اختيار الأعوانمنهم بالقوة وبعد 

كما أثبت أعوان هؤلاء . دولتهم التي حكموها بتطبيق مبدأ اللامركزية

ساعدت دون أدنى شك على تحقيق هدف ، الخلفاء كفاءة إدارية ممتازة

 «الأمويين في الاحتفاظ بالخلافة في قبضة أيديهم أطول زمن لهم به قدرهم
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 (4)  . 

وهكذا كان الحجاج ـ وسيظل ـ عبر صفحات تاريخنا الإسلامي 

هو الشخصية ؛ ومن سيأتي بعدنا، في رؤى المؤرخين المعاصرين، المجيد

 . وكذلك المختلف حولها، المختلف عليها

ولكن ، ذملا أولمدح لووقوفي هنا مع هذه الشخصية التاريخية لا 

منها العظة والعبرة نأخذ القارئ مواقف للحجاج  أخيبين يديك  لأضع

وسببٌ آخر دفعني للوقوف مع الحجاج، هو  ،والعاقل من اتعظ بغيره

ناس لطغاة اليوم أنهم مثل الحجاج، وما أصابوا كبد الحقيقة وصف بعض ال

لأن الحجاج مع ظلمه وجبروته وجرائمه؛ لكنه فعل ما فعل للإسلام من 

تي قدمت للأمة فتوحات، واصلاحات، وتثبيت الحكم للدولة الأموية ال

، وهم ما قدموا للإسلام وبلدناهم إلى اليوم الإسلاميالتاريخ  الكثير عبر

والله خير إلا الشرور والدمار، والفقر والشنار، والظلم والاستعباد، 

يتولانا بعفوه وان يغفر لنا زللنا  أنالحاكمين العليم بما تخفي الصدور أسأله 

 . وخطأنا وهو ارحم الراحمين

 بن محمد المدري أميرد.

 المهرة –اليمن 

  

 

 

                                                      

 .163م، ص1699، محمد حلمي ، مكتبة الشباب، الأمويخلافة والدولة في العصر ( ال1)
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 ترجمة مختصرة
        

الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بـن مسـعود الثقفـي، أمـير هو      

 ، ومـات سـنة  ـس  العراق، أبو محمد. ولد سنة أربعـين أو إحـدى وأربعـين

كلـدة وأمه: الفارعة بنت همام بن عروة، وكان زوجها الحارث بن ، وتسعين

 .(4الثقفي طبيب العرب)

تزوج الحجاج زوجات كثر، لكنه لم ينجب كثيرا ، وخاصة من البنـات، أمـا   

 أولاده المشهورين فخمسة:

عبد الله: وهـو  ،سليمان، أبان، عبد الملك، محمد: وبه يكنى. توفي في زمن أبيه

 الذي استخلفه أبوه على الصلاة حين وفاته.

التـاريخ  عسكري، مـن أشـهر الشخصـيات في أموي، وقائد هو سياسيو    

قائـد،   والعربي، طاغية متجـبر عُـرف بــ )المبـير(. وخطيـب بليـغ الإسلامي

الأموية، سير الفتوح، خطـط  بيت أركان الدولةدورا  كبيرا  في تث لعب داهية،

واســط، وحــاصر مكــة وهــدم الكعبــة بــالمنجنيق. واخــتلط في  المــدن وبنــى

                                                      

(1) :9/131 

https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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المخيلة الشعبية بروايات مبالغ فيهـا تـدل عـلى مـيراث الرعـب الهائـل الـذي  

   .خلّفه

 (4)ثم نشأ شـابا لبيبـا فصـيحا بليغـا حافظـا للقـرآن ،ولد ونشأ في الطائف    

لنشأة الحجاج في الطائف أثر بالغ في فصاحته؛ حيث كان على اتصال وكان ،

بقبيلة هذيل أفصـح العـرب، فشـب خطيب ـا، حتـى قـال عنـه أبـو عمـرو بـن 

، وتشـهد (2)"الحسن البصرـي، ومـن الحجـاج ما رأيت أفصح من"العلاء: 

كـان هـو وأبـوه ووكان اسمه كليب،  .خطبه بمقدرة فائقة في البلاغة والبيان

وانتقل إلى الشام فلحق بـروح بـن زنبـاع نائـب ،  (3)الغلمان بالطائف يعلمان

عبد الملك بن مروان، فكان في عديد شرطتـه ثـم مـا يـزال يظهـر حتـى قلـده 

عبد الملك أمر عسكره، وأمره بقتال عبد الله بـن الـزبير، فزحـف إلى الحجـاز 

عبـد الملـك مكـة والمدينـة  بجيش كبـير وقتـل عبـد الله وفـرّق جموعـه، فـولاه

والطائف، ثم أضاف إليها العراق والثورة قائمة فيهـا، فقمـع الثـورة وثبتـت 

له الإمارة عشرين سنة، وبنى مدينة واسط، قـال عنـه عمـرو بـن العـلاء: مـا 

                                                      

 6/131البداية والنهاية: (1)
 7/61:الإسلام تاريخ(2)
 6/212العقد الفريد:( 3)
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 95رأيت أحدا أفصح مـن الحسـن البصرـي والحجـاج، مـات بواسـط سـنة  

     .(4).هـ

أعــلام الــذهبي في ســير   بــالكفر، قــال الحــافظكــم عليــه لا يُ  والحجــاج    

وكــان ظلومــا   ،في رمضــان ســنة  ــس وتســعين كهــلا أهلكــه الله » :النــبلاء

للـدماء، وكـان ذا شـجاعة وإقـدام ومكـر ودهـاء  جبارا  ناصبيا  خبيثا  سـافكا

وفصـاحة وبلاغــة وتعظــيم للقــرآن، قــد سـقت مــن ســوء ســيرته في تــاريخي 

ورميـة إياهـا بـالمنجنيق وإذلالـه لأهـل  ،الكبير وحصاره لابن الزبير بالكعبة

وحـروب ابـن  ،الحرمين، ثم ولايته على العـراق والمشرـق كلـه عشرـين سـنة

ه ولا نحبـه بـل ات إلى أن استأصـله الله، فنسـبّ الأشـعث لـه وتـأخيره للصـلو

نبغضه في الله فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان، وله حسنات مغمورة في بحـر 

ــابرة  ــة الجب ــن ظلم ــراء م ــة ونظ ــد في الجمل ــه توحي ــره إلى الله ول ــه، وأم ذنوب

    (2).«انتهى .والأمراء

ونحن في هذا الكتاب لسـنا بصـدد الحكـم عـلى الحجـاج بدخولـه النـار أو    

نستعرض سيرته وتاريخه لنأخذ منها العبرة والعظـة، وفي طيّـات  وإنماالجنة، 

ــذين  ــذين يســلكون مســلك الحجــاج في حكمهــم، ال ــاب رســالة إلى ال الكت

يعتقدون أن منهج الحجـاج في حكمـه كـان طبيعيـا، وأنـه يجـب الـبطش كـي 

                                                      

/ 1(، وفيرررات الأعيررران )312/ 1، معجرررم البلررردان )191/ 2فررري الأعرررلام  انظرررر ترهمتررره(1)

123.) 

 ([. 343/ 4]سير أعلام النبلاء )(2)
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أمر الحكام والحكم، فقد شهد التاريخ حكام عادلين جـاؤوا في نفـس  يستقر 

الحجاج، فحكموا العبـاد والـبلاد بالعـدل الظروف السياسية التي ظهر فيها 

 .ـ¬ـ ومنهم عمر بن عبد العزيز  الأحوالواستقرت 

الذين يظنون أن كل من يخـرج عـلى السـلطان  وأمثالهولقد ذهب الحجاج     

زارقـة الـذين مـذهب الخـوارج الأ أيضـاتل تقربا لله ، وكـان قوالحكام كافر يُ 

تكفــير الحــاكم ومــذهب  هــو حــار م الحجــاج ، فمــذهب الخــوارج عمومــا  

ومنهج فيـه تطـرف وتشـدد  الحجاج تكفير من يخالف الحكام، وهما نقيضان

لا يمت إلى رحمة هذا الدين  ويسره، والله أعلم بالصواب والهادي إلى سـواء 

 السبيل .

  
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 الحجاج وابن الزبير .1
 

 شدة   ورأى فيه، لفت الحجاج أنظار الخليفة عبد الملك بن مروان

حتى ينهي الصراع الدائر بينه ؛ وكان في حاجة إليه، وقدرة وكفاءة وحزما  

هـ = 61الله بن الزبير الذي كان قد أعلن نفسه خليفة سنة ) وبين عبد

ودانت له بالولاء معظم ، سفيان معاوية بن أبي م( بعد وفاة يزيد بن613

الأردن التي ظلت على ولائها  ولم يبق سوى، أنحاء العالم الإسلامي

استعادة مصر من  فنجح في، وبايعت مروان بن الحكم بالخلافة، للأمويين

فانتزع ، لابنه عبد الملك استكمال المهمة ثم توفي تاركا  ، قبضة ابن الزبير

فجهز عبد الملك ؛  بن الزبير سوى الحجازولم يبق في يد عبد الله، العراق

 . للقضاء على دولته تماما؛ بقيادة الحجاج حملة

 :قال ابن كثير  
( استهلت وأهل 23فلما استهلت هذه السنة )أي سنة » (4)

قد نصب الحجاج المنجنيق على مكة ليحصر ، الشام محاصرون أهل مكة

وكان مع الحجاج خلق . الملكحتى يخرجوا إلى الأمان والطاعة لعبد ، أهلها

فجعلوا يرمون بالمنجنيق فقتلوا خلقا  ، قد قدموا عليه من أرض الحبشة

فألحّ عليها بالرمي من كل مكان وحبس ، وكان معه  سة مجانيق، كثيرا  

                                                      

 .114-12/177في البداية والنهاية،  (1)
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وجعلت الحجارة تقع ، وكانوا يشربون من ماء زمزم، فجاعوا، عنهم الميرة 

. «الله في الطاعة، الله، يا أهل الشام»: والحجاج يصيح بأصحابه، في الكعبة

فكانوا يملون على ابن الزبير وليس معه أحد حتى يخرجهم من باب بني 

وقتل يومئذ جماعة ، فعل ذلك مرارا  ، ثم يكرّون عليه فيشدّ عليهم، شيبة

ألا : وقيل لابن الزبير. «خذها وأنا ابن الحواري»: وهو يقول، منهم

والله لو وجدوكم في جوف الكعبة لذبحوكم »: فقال؟ تكلمهم في الصلح

 . ( 4)«والله لا أسألهم صلحا  أبدا  ، جميعا  

جاءت الصواعق والبروق ، أنهم لما رموا بالمنجنيق: وذكر غير واحد  

ونزلت صاعقة ، حتى جعلت تعلو أصواتها على صوت المنجنيق، والرعود

 م عن فضعفت عن ذلك قلو، فأصابت من الشاميين اثني عشر رجلا  

هذه ، إني خبير  ذه البلاد »: ويقول، فلم يزل الحجاج يشجعهم، المحاصرة

، «وإن القوم يصيبهم مثل الذي يصيبكم، بروق تهامة ورعودها وصواعقها

فقتلت من أصحاب ابن الزبير جماعة كثيرة ، وجاءت صاعقة من الغد

وأنتم على ، إنهم يصابون مثلكم: ألم أقل لكم»: فجعل الحجاج يقول، أيضا  

وكان أهل الشام يرتجزون وهم يرمون بالمنجنيق ؟ الطاعة وهم على المخالفة

 : يقولون

خطَّارة مثل الفنيق 

 ( 2)المزبد

 

اد هذا المسجد   نرمي  ا عُوَّ

                                                       

 ط الفكر. 1/326: البداية والنهاية(1)

 الفَنِيق: الصُّبح المشرق، والمزْبِد: شديد البياض، والخطَّارة المنجنيق.(2)
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فتوقف أهل الشام عن الرمي ، فنزلت صاعقة على المنجنيق فأحرقته  

تعلموا أن النار كانت تنزل ويحكم ألم »: فخطبهم الحجاج فقال، والمحاصرة

فلولا أن عملكم مقبول ما ؟ على من قبلنا فتأكل قربانهم إذا تقبل منهم

 . فعادوا إلى المحاصرة، «نزلت النار فأكلته

قوة ذكائه ووهذا القول للحجاج من المواقف المضحكة التي تشير  إلى 

استخدامها شخصيته وقلبه للحق، وتشير إلى اطلاعه وثقافته وكيفية 

 لصالح أهدافه.

، ويتركون ابن الزبير، ومازال أهل مكة يخرجون إلى الحجاج بأمان 

وقل أصحاب ابن الزبير ، حتى خرج إليه قريب من عشرة آلاف فأمّنهم

فأخذا ، حتى خرج إلى الحجاج حمزة وخبيب ابنا عبد الله بن الزبير، جدا  

 . ( 4)فأمنهما، لأنفسهما أمانا  من الحجاج

وهناك  سمائة ، يخرج من باب المسجد الحرامعبد الله بن الزبير وكان   

ولا يثبت له ، فيحمل عليهم فيتفرقون عنه يمنا  وشمالا  ، فارس وراجل

 : وهو يقول، أحد

 إني إذا أعرف يومي أصبره

 

 إذ بعضهم يعرف ثم ينكر 

 : ويقول أيضا   

الموت أكرم من إعطاء 

 منقصة  

 

لم يمت غبطة فالغاية  من 

 الهرََمُ 

                                                       

 ط احياء التراث. 1/394البداية والنهاية : ( 1)
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وكان ، وكانت أبواب الحرم قد قلّ من يرسها من أصحاب ابن الزبير 

ولأهل دمشق باب بني ، لأهل حمص حصار الباب الذي يواجه الكعبة

ولأهل ، ولأهل فلسطين باب بني جمح، ولأهل الأردن باب الصفا، شيبة

وكان ، هل تلك البلادوعلى كل باب قائد ومعه أ، قنسرين باب بني سهم

 . وطارق بن عمرو في ناحية الأبطح، الحجاج

ثم يخرج ، ولقد كان حجر المنجنيق يقع على طرف ثوبه فلا ينزعج بذلك  

حتى جعل الناس يتعجبون من إقدامه ، إليهم فيقاتلهم كأنه أسد ضار  

فلما كان ليلة الثلاثاء السابع عشر من جمادى الأولى من هذه ، وشجاعته

ثم جلس فاحتبى بحميلة سيفه ، بات ابن الزبير يصلي طول ليلته، السنة

ن يا سعد: ثم قال، ثم انتبه مع الفجر على عادته، فأغفى ، فأذن عند المقام. أذِّ

فصلى الفجر ، وتوضأ ابن الزبير ثم صلّى ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة

ثم قال ، ليهثم سلّم فحمد الله وأثنى ع، حرفا  حرفا   «ن»فقرأ سورة 

فإني رأيت في منامي كأن السماء ، ما أراني اليوم إلا مقتولا  »: لأصحابه

وجاوزت سني اثنتين ، وإني والله قد مللت الحياة، فرجت لي فدخلتها

اكشفوا عن : ثم قال. «اللهم إني أحبّ لقاءك فأحب لقائي، وسبعين سنة

، غافرفكشفوا عن وجوههم وعليهم الم، وجوهكم حتى أنظر إليكم

ثم نهض  م فحمل وحملوا حتى ، فحرّضهم وحثّهم على القتال والصبر
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ةٌ فأصابته في وجهه، كشفوهم إلى الحجون  فلما ، فارتعش لها، فجاءته آجُرَّ

 : وجد سخونة الدم يسيل على وجهه تمثّل بقول بعضهم

فلسنا على الأعقاب تدمى 

 كلومنا

 

ولكن على أقدامنا تقطر  

 الدما

 

ثـم وقـع إلى ، فجاءه حجر منجنيق من ورائه فأصابه في قفـاه فوقـذهثم رجع 

فشـدّ ، وابتـدره النـاس، ثم انتهض فلم يقدر على القيـام، الأرض على وجهه

فضرـب الرجـل فقطـع رجليـه وهـو متكـ  عـلى ، عليه رجل من أهل الشام

، حتــى كثــروا عليــه، وجعــل يضرــب ومــا يقــدر أن ينــتهض، مرفقــه الأيسرــ

ــدروه بالســي ــوه ، وففابت فقتل
ــأخبروه،  (4) فخــر ، وجــاءوا إلى الحجــاج ف

، ثم قام هو وطارق بن عمرو حتى وقفا عليه وهـو صريـع، ساجدا  قبَّحه الله

 .  ما ولدت النساء أذْكَرَ من هذا: فقال طارق

قال الحجاج: أتمدح مخالف أمير المؤمنين؟ قال: نعم هو أعذر لنا، ولولا هـذا 

لنا عذر، غنا محاصروه منذ سبعة أشهر وهو في غـير جنـد ولا حصـن  لما كان

ولا منعة فينتصف منا بـل يفضـل علينـا. فبلـغ كلامهـما عبـد الملـك فصـوب 

 . (2)طارقا  

ولاية الحجاز مكافأة  وكان من أثر هذا الظفر أن أسند الخليفة إلى الحجاج  

اليمن  أضاف إليهثم ، وكانت تضم مكة والمدينة والطائف، له على نجاحه

حتى ؛ واليمامة فكان عند حسن ظن الخليفة وأظهر حزما وعزما في إدارته

                                                      

 في ابن الأثير: قتله رهل من مراد.(1)

 .3/406الكامل في التاريخ:(2)
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وبنى مسجد ابن سلمة بالمدينة ، فأعاد بناء الكعبة، أحوال الحجاز تحسنت 

 . وشيد السدود، الآبار وحفر، المنورة

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 (الحجفففففففف ووطا فففففففف  و   فففففففف     24

  

 ذات النطاقين والحجاج .2
     

فشكا إليها ، أجمعينرضي الله عنهم  على أمهدخل عبد الله بن الزبير        

وأنه لم يبق ، وخروجهم إلى الحجاج حتى أولاده وأهله، خذلان الناس له

والقوم يعطونني ما شئت من الدنيا ، ولم يبق لهم صبر ساعة، معه إلا اليسير

، إن كنت تعلم أنك على حق، يا بني أنت أعلم بنفسك»: فقالت؟ فما رأيك

ن من رقبتك ، فقد قتل أصحابك، فاصبر عليه، وتدعو إلى حق ولا تُمك 

، فلبئس العبد أنت، وإن كنت إنما أردت الدنيا، يلعب بها غلمان بني أمية

فما وهن ، وإن كنت على حق، وأهلكت من قتل معك، أهلكت نفسك

، ل رأسهافدنا منها فقبّ . «القتل أحسن؟ وإلى كم خلودك في الدنيا، الدين

ولا أحببت الحياة ، والله ما ركنت إلى الدنيا»: ثم قال. أييهذا والله ر: وقال

ولكني ، وما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمته، فيها

فإني ، فانظري يا أماه، فزدتيني بصيرة على بصيرتي، أحببت أن أعلم رأيك

فإن ابنك لم ، وسل مي لأمر الله، فلا يشتد  حزنك، مقتول من يومي هذا

د إتيان منكر رْ في حكم الله، ولا عمل فاحشة قط، يتعم  ُ ولم يغدر في ، ولم يَج

د ظلم مسلم ولا معاهد، أمان ، ولم يبلغني ظلم عن عامل فرضيته، ولم يتعم 

اللهم إني لا أقول هذا تزكية ، لأولم يكن عندي آثر من رضا ربي ، بل أنكرته
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؛ أقول ذلك تعزية  لأميولكني ، اللهم أنت أعلم بي مني ومن غيري، لنفسي 

إني لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حسنا  إن : فقالت أمّه، «لتسلو عني

اخرج يا بني حتى أنظر إلى ما يصير إليه ، تقدمتني أو تقدمتك ففي نفسي

: فقالت. جزاك الله يا أمه خيرا  فلا تدعي الدعاء قبل وبعد لي: فقال، أمرك

اللهم »: ثم قالت. باطل فقد قتلت على حقفمن قتل على ، لا أدعه أبدا  

وذلك النحيب والظمأ في هواجر ، ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل

ه بأبيه وبي، المدينة ومكة ورضيت بما ، اللهم إني قد سلمته لأمرك، وبر 

ثم قالت . «فقابلني في عبد الله بن الزبير بثواب الصابرين الشاكرين، قضيت

، فقبّلته ثم أخذته إليها فاحتضنته لتودعه، فدنا منها. كادن مني أودع: له

وكانت قد أضرت في آخر عمرها فوجدته لابسا  درعا  ، واعتنقها ليودعها

. «يا بني ما هذا لباس من يريد ما تريد من الشهادة»: فقالت، من حديد

، لا يا بنيّ : قالت. إنما لبسته لأطيّب خاطرك وأسكّن قلبك به، يا أماه: فقال

شمّر : وهي تقول، ويتشدّد، وجعل يلبس بقية ثيابه، فنزعه، ولكن انزعه

وجعلت ، وجعل يتحفّظ من أسفل ثيابه لئلا تبدو عورته إذا قتل. ثيابك

، وجدّته صفيّة بنت عبد المطلب، وجدّه أبي بكر الصديق، تذكره بأبيه الزبير

هو قتل  وترجّيه القدوم عليهم إذا، وخالته عائشة زوج رسول الله 

ثم خرج من عندها فكان ذلك آخر عهده  ا رَضْيَ اللهَُّ عنهَْا وعن . شهيدا  

 : فودّعها وخرج وهو يقول، امضِ على بصيرتك: ثم قالت، أبيه وأبيها

 لست بمبتاع الحياة بسُبَّة  

 

  ولا مرتق  من خشية الموتِ  

 سُلّما  
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ثنا ، بن يوسف حدثنا إسحاق: قال الإمام أحمد ©(4): وقال ابن كثير

 عوف عن أبي الصديق الناجي أن الحجاج دخل على أسماء بنت أبي 

 

وإن الله ، إن ابنك ألحد في هذا البيت: فقال، بكر بعدما قتل ابنها عبد الله

ا  بوالديه، كذبت: فقالت، وفعل به وفعل، أذاقه من عذاب أليم ، كان بار 

اما   اما  قو  : أنه يخرج من ثقيف كذابان والله لقد أخبرنا رسول الله ، صو 

 . (2). . وهو مبير. الآخر منهما شر من الأول

، نهى عن المثلة سمعت رسول الله : وعن أسماء بنت أبي بكر قالت

فقلت : قالت، كذاب ومبير: يخرج من ثقيف رجلان»: وسمعته يقول

 . «وأما المبير فأنت هو يا حجاج، أما الكذاب فقد رأيناه: للحجاج

أما إن رسول »: أن أسماء قالت 2515/229رقم ، صحيح مسلموفي 

وأما المبير فلا ، فأما الكذاب فرأيناه، حدثنا أن في ثقيف كذابا  ومبيرا   الله 

 . «فقام عنها ولم يراجعها، أخالك إلا إياه

 

 

                                                      

 .12/614البداية والنهاية،  (1)

، وتاريخ 122-12/121، وتاريخ ابن عساكر، 616-12/613انظر: البداية والنهاية،  (2)

 .317-9/319الإسلام للذهبي، 
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 الحجاج وابن عمر .3
 

الحجاج بن يوسف الثقفي والي ا على مكة بعد مقتل ابن الزبير،  يبق

ا، ويرى أو  ا أو معتمر  وكان عبد الله بن عمر يترك المدينة ويأتي مكة حاج 

يسمع من أفعال الحجاج وأقواله المخالفة للشرع، فيأمره بالمعروف وينهاه 

وبعدما قتل الحجاج عبد الله    (4)عن المنكر، ويرد عليه بكل جرأة وشجاعة

بن الزبير وتمت له السيطرة على مكة خطب الناس، وكان مما قال: إن ابن 

ف كتاب الله، وفي رواية غيرَّ كتاب الله، فقام ابن عمر وقال:  الزبير حرَّ

، وخطب الحجاج   (2)كذبت كذبت كذبت، ما يستطيع ذلك، ولا أنت معه

يذهب وقت الصلاة، فقام ابن عمر:  الناس يوم الجمعة، فأطال حتى كاد

فقال: أيها الناس، قوموا إلى صلاتكم، فقام الناس، فنزل الحجاج فصلى، 

فلما انصرف قال لابن عمر ما حملك على ذلك؟ فقال: إنما نج  للصلاة 

(، كما 1بعد ذلك ما شئت من بقبقة)   (3)فصلِّ الصلاة لوقتها، ثم بقبق

ه في إشاعة حمل السلاح في مكة وتركه أنكر ابن عمر على الحجاج تهاون

لرجال جيشه يضايقون به المسلمين ويعرضون حياتهم بذلك للخطر، ففي 

                                                      

 .101ص مستو الدين محيي عمر، بن الله عبد(1)
 (.3/230) النبلاء أعلام سير ،(4/114) الكبرى الطبقات(2)

 .كلامه كثر: الرهل بقبق(3)
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الصحيح عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان  

الرمح في أ ص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها وذلك 

لو نعلم من أصابك!  بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج:

فقال ابن عمر: أنت أصبتني، قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم 

 يكن يمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم.

وفي رواية عن إسحاق بن سـعيد عـن أبيـه قـال: دخـل الحجـاج عـلى ابـن      

أصـابك؟ قـال:  عمر وأنا عنده فقـال: كيـف هـو؟ فقـال: صـالح. فقـال: مـا

  (4)أصابني من أمر بحمل السـلاح في يـوم لا يـل فيـه حملـه؛ يعنـي الحجـاج

ولما خرج الحجاج قال ابن عمر: ما آسـى عـلى  ء مـن هـذه الـدنيا إلا عـلى 

ثلاث، وذكر منها: ألا أكون قاتلت هذه الفئة الباغية التـي حلـت بنـا، يقـول 

 وأنا أزيد: ومن أرسله.  (2)اجالذهبي في تعليقه: يعني بالفئة الباغية الحج

وروى مسلم في صحيحه عن أبي نوفل قال :رأيت عبدالله بن الزبير 

على عقبة المدينة. قال فجعلت قريش تمر عليه والناس. حتى مر عليه 

السلام عليك، أبا خبيب! السلام »عبدالله بن عمر. فوقف عليه. فقال: 

عليك، أبا خبيب! السلام عليك، أبا خبيب! أما والله! لقد كنت أنهاك عن 

هذا. أما والله! لقد كنت أنهاك عن هذا. أما والله! لقد كنت أنهاك عن هذا. 

أما والله! إن كنت، ما علمت، صواما. قواما. وصولا للرحم. أما والله! 

                                                      

 (.3/232) النبلاء أعلام سير(1)

 ( .4/116) الطبقات(2)
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ثم نفذ عبدالله بن عمر. فبلغ الحجاج موقف  .«لأمة أنت أشرها لأمة خير 

 . (4)عبدالله وقوله. فأرسل إليه. فأنزل عن جذعه. فألقي في قبور اليهود

 

  

                                                      

 ([.2646]صحيح مسلم / فضائل الصحابة )ح (1)
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 الحجاج في العراق .4
    

الخليفة واليا  بعد أن أمضى الحجاج زهاء عامين والي ا على الحجاز نقله   

بالغة  وكانت الأمور في العراق، على العراق بعد وفاة أخيه بشر بن مروان

ويسوس ، تحتاج إلى من يعيد الأمن والاستقرار، الفوضى والاضطراب

الجادة بعد أن تقاعسوا عن الخروج للجهاد وركنوا إلى الدعة  الناس على

وقويت ، وازداد خطر الخوارج، للدولة واشتدت معارضتهم، والسكون

 . جماحهم شكوتهم بعد أن عجز الولاة عن كبح

م( إلى 691هـ = 25ولبى الحجاج أمر الخليفة وأسرع في سنة )  

و بدأ حُكمه من الكوفة قويا  حازما  منذ دخوله إليها، بعد أن أمر ، الكوفة

رجاله أن يبقوا على مقربة منها، ودخلها في صحبة عدتها اثنا عشر رجلا  

 فقط، ثم توجه إلى المسجد، ، فقام الناس نحوه حتى صعد المنبر فمكث

حيث تستعمل  بني أمية ساعة لا يتكلم فقال الناس بعضهم لبعض قبّح الله

ألا أحصبه لكم؟  "قال عمير بن ضابىء البرجمي: العراق مثل هذا على

فقالوا: أمهل حتى ننظر، فلما رأى عيون الناس إليه حسر اللثام عن فيه 

الكوفة بادئا  إياها ببيت مشهور، يتوعد أهل   ونهض فقال خطبته المشهورة

 قائلا : 
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 أنا ابن جلا وطلاع الثنايا     متى أضع العمامة تعرفوني 

وما إن بدأت نبرة الوعيد تعلو، وتأثيرها يسري في سامعيه شدة وقسوة 

ومما ، مشهورة متداولة في كتب التاريخ وخطبة الحجاج هذه ،حتى  دوا

قطافها وإني أينعت وحان  يا أهل الكوفة إني لأرى أرؤسا قد …»: جاء فيها

جعبة السهام( بين ) كِنانته نثر -بقاءه الله أطال–وإن أمير المؤمنين ، لصاحبها

ها عودا، فعجم عيدانها )اختبرها(، يديه ا  وأصلبها، فوجدني أمر  مكْسِر 

، واضطجعتم في مناخ الضلال، لأنكم طالما أوضعتم في الفتنة؛ فرماكم بي

قرع (2)ولأقرعنكم، لحو العود  (4)وأيم الله لألحونكم، وسننتم سنن العي

، ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل ،(3)ولأعصبنكم عصب السلمة، المروة

، إياي وهذه الزرافات، ولا أعد إلا وفيت، (1)لق إلا فريتخإني والله لا أ

 ؟ . وما أنتم وذاك، وكان وما يكون، وقال وما يقول

مطمئنة يأتيها رزقها رغدا  من إنما أنتم أهل قرية كانت آمنة ! يا أهل العراق  

فاستوسقوا ، فأتاها وعيد القرى من ربها، فكفرتم بأنعم الله، كل مكان

واعلموا أنه ليس مني ، وبايعوا، واسمعوا وأطيعوا، ولا تميلوا، واعتدلوا

إنما هو انتضاء هذا ، ولا مع ذلك النفار والفرار، الإكثار والإبذار والأهذار

حتى يذل الله لأمير المؤمنين ، الشتاء والصيفثم لا يغمد في ، السيف

                                                      

 .لحا فلانا : شتمه(1)

 رع الشيء ضربه( ق2)

 العصب القطع، والسلم شجر من العضاه. (3)

 أخلق: الخلق التقدير. ويقال فريت الاديم إذا أصلحته.(4)
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، ثم إني وجدت الصدق من البر، وصغركم، ويقيم له أودكم، صعبكم 

ووجدت الفجور في ، ووجدت الكذب من الفجور، ووجدت البر في الجنة

وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم وإشخاصكم لمجاهدة ، النار

، وأجلتكم ثلاثة أيام، أمرت لكم بذلك وقد، عدوكم وعدو أمير المؤمنين

لئن تخلف منكم بعد قبض ، ويستوفيه مني، وأعطيت الله عهدا  يؤاخذني به

 . ولينهبن ماله. عطائه أحد لأضربن عنقه

، أنتم البطانة والعشيرة! يا أهل الشام»: ثم التفت إلى أهل الشام فقال

: كما قال الله تعالى وإنما أنتم، والله لريحكم أطيب من ريح المسك الأزفر

ءِ ﴿ ماج ا فِي السه رْعُهج فج ابتٌِ وج ا ثج يِّبجةٍ أجصْلُهج ةٍ طج رج جج يِّبجة  كجشج ة  طج لمِج ثجلا  كج بج اللههُ مج ج  ضرج

لريحكم أنتن من ريح : والتفت إلى أهل العراق فقال [21]إبراهيم:﴾

بيِثجةٍ ﴿ ": وإنما أنتم كما قال الله تعالى، الأبخر ةٍ خج رج جج بيِثجةٍ كجشج ةٍ خج لمِج ثجلُ كج مج وج

ارٍ  رج ا مِنْ قج ا لهجج وْقِ الأجرْضِ مج أمير المؤمنين  وإن.  [26]إبراهيم:﴾اجْتُثهتْ مِنْ فج

 وأن أوجهكم لمحاربة عدوكم مع المهل ب بن، أمرني بإعطائكم أعطياتكم

عطائه ثلاثة أيام إلا وإني أقسم بالله لا أجد رجلا تخل ف بعد أخذ ، أبي صفرة

 .  (4)«عنقه ضربت

بسم الله الرحمن  :يا غلام اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين فقرأ» ثم قال :

من  بالكوفة الرحيم من عبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى من

                                                      

الكامل  379/  4انظر الخطبة وبعض زيادة في ابن الأثير  .329لأوائل للعسكري:( ا1)

 .مروج المذهب 224/  2والبيان والتبيين  224/  1للمبرد 
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اكفف يا » :فقال الحجاج .فلم يقل أحد شيئا ،المسلمين سلام عليكم 

يسلم عليكم أمير المؤمنين فلم تردوا  » :ثم أقبل على الناس فقال .«غلام

غير هذا الأدب أو لتستقيمن  عليه شيئا هذا أدب ابن نهية أما والله لاؤدبنكم

فلما بلغ إلى قوله: سلام عليكم لم  «اقرأ عليهم يا غلام كتاب أمير المؤمنين

السلام. ثم نزل فوضع إلا قال: وعلى أمير المؤمنين  المسجد يبق أحد في

   .  (4)للناس أعطياتهم

 وأتبع الحجاج القول بالفعل ونفذ وعيـده بالقتـل في واحـد تقـاعس عـن     

فلما رأى الناس ذلك تسارعوا نحو قائدهم المهلب لمحاربـة ، الخروج للقتال

، ولما اطمأن الحجاج إلى استقرار الأوضـاع في الكوفـة، (2)الأزارقة الخوارج

وأخـذ النـاس بالشـدة والصرـامة ، شـهرته في الحـزم البصرة تسـبقهذهب إلى 

وحـذرهم مـن التخلـف عـن ، وخطب فـيهم خطبـة منـذرة زلزلـت قلـو م

، لا أعـذر وأحـذر ثـم، إني أنـذر ثـم لا أنظـر»: الخروج مع المهلب قـائلا لهـم

 (1)ولاتكم، ومن استرخى لببـه(0) ؛ إنما أفسدكم ترنيقوأتوعد ثم لا أعفو

                                                      

 .2/34وفيات الأعيان:(1)

هم أحد فرق الخوارج، وقد أهمع المؤرخون أنهم من أشد فرق الخروارج هررأة،    الأزارقة(2)

و)الأزارقة( مرن أشردا الفررق ّلرواا وتطرفرا، وهرم        وأعظمهم شجاعة، وأقواهم شكيمة وشوكة،

أنا دار أولئر  المخرالفين )مرن المسرلمين( دار حررب يحسرتباح فيهرا مرا يحسرتباح فري قترال            “يرون 

(، 70)تاريخ المرذاهب الإسرلامية أبرو زهررة     ” سبي الأولاد والنساء الكفار من نهب أموالهم و

أنا من قام في دار الكفر )ويقصردون مخرالفيهم مرن المسرلمين( فكرافر لا      “وزعمت )الأزارقة( 

 (.19/ 1، )مقالات الإسلاميين /الأشعريا ج“يسعه إلا الخروج 

 الترنيق: الضعف في الأمر "وفي البدن والبصر أيضًا".(3)
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، وأبدلاني به سيفي، فقائمـه  (2)أدبه، إن الحزم والعزم سلباني سوطي، ساء 

قـلادة لمـن عصـاني، والله لا آمـر  (4)في عنقـي، وذبابـه   (0)في يدي، ونجـاده

أحدكم أن يخرج من باب من أبواب المسجد، فيخرج من البـاب الـذي يليـه، 

 . (5)«إلا ضربت عنقه

 

  

                                                                                                                             

اللبب: ما يشد في صدر الدابة ليمنع استئخار الرحل، والمراد أن الهوادة واللين تفسد أدب (1)

 الرعية.

هكرذا فري نهايرة الأرب، وفري صربح الأعشرى: "سركنا فري وسرطي" والأول أصرح، أي أنره            (2)

رأى مررن الحررزم والعررزم: المبالاررة فرري اسررتعمال الشرردة والقرروة فرري التأديررب  فطرررح السرروط،       

 ا هو أشد منه وهو السيف.واستبدل به م

 النجاد: علاقة السيف.(3)

 ذباب السيف: حده.(4)

 ".122وسرح العيون  220: 1صبح الأعشى  244: 7"نهاية الأرب (6)
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 الحجاج وابن الجارود .5
     

في سنةِ  س  وسبعيَن من الهجرة، ثار الناّسُ بالبصرةِ على الحجّاج؛        

وقدم البصرة، فقامَ  (4)،  وذلك أنّه خرج من الكوفة بعد أنْ قَتَلَ ابن ضاب 

دهم مثل وعيدِه أولئك. فأُتَي   مثل التي قام  ا في الكوفة، وتوعَّ
فيهم بخطبة 

، فقال الرّجل: إنّ بي فتقا ،  برجل  من بني يشكر، فقيل له: إنّ هذا عاص 

وقدْ رآهُ بشِر فعذرني، وهذا عطائي مردودٌ إلى بيت المال، فلم يقبل منه 

ك أهلُ البصرة، فخرجوا حتّى أدركوا العارض الحجّاج وقتله، ففزعَ لذل

وبينها وبين المهلب ثمانية ،  (2)سار الحجاج إلى رستقباذوبقنطرة رامهرمز، 

فقام ، وإنما أراد أن يشد ظهر المهلب وأصحابه بمكانه، عشر فرسخا  

المكان والله مكانكم شهرا  بعد  هذا! يا أهل المصرين»: خطيبا  حين نزلها فقال

 . «شهر وسنة  بعد سنة حتى يهلك الله عدوكم هؤلاء الخوارج المطلين عليكم

إن الزيادة التي زادكم إياها ابن الزبير إنما هي »: ثم إنه خطب يوما  فقال   

وكان مصعب قد ! زيادة مخسرة باطلة من ملحد فاسق منافق ولسنا نجيزها

 . «ء مائة مائةزاد الناس في العطا

                                                      

هو عمير بن ضابئ البرهميا، اعتذر للحجااج عن الالتحاق بجيشه بسبب كبر سناه. (1)

  44/ 6  وتاريخ، الطبري: ص64: صللتفصيل، يحنظر: الأخبار الموفاقياات، الزابير بن بكاار

 .14/ 6  والكامل في التاريخ، ابن الأثير: 12 – 11/ 7والفتوح، ابن أعثم: 

 .وهي من دَسْتَوَى من كور الأهواز(2)
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إنها ليست بزيادة ابن الزبير إنما هي زيادة »:  (4)فقال عبد الله بن الجارود 

فقال له . أمير المؤمنين عبد الملك قد أنفذها وأجازها على يد أخيه بشر

؟ ولم: فقالما أنت والكلام لتحسنن حمل رأسك أو لأسلبنك إياه : الحجاج

  .إني لك لناصح وإن هذا القول من ورائي

فرد عليه ، فنزل الحجاج ومكث أشهرا  لا يذكر الزيادة ثم أعاد القول فيها    

فقام مصقلة بن كرب العبدي أبو رقبة ابن . ابن الجارود مثل رده الأول

وقد سمعنا ، إنه ليس للرعة أن ترد على راعيها: مصقلة المحدث عنه فقال

فقال له عبد الله بن . فسمعا  وطاعة  فيما أحببنا وكرهنا، ما قال الأمير

ومتى كان مثلك يتكلم وينطق ! ما أنت وهذا! يا ابن الجرمقانية: الجارود

وقال ، وأتى الوجوه عبد الله بن الجارود فصوبوا رأيه وقوله؟ في مثل هذا

: الهذيل بن عمران البرجمي وعبد الله بن حكيم بن زياد المجاشعي وغيرهما

،  كاف  حتى ينقصنا هذه الزيادةإن هذا الرجل غير، نحن معك وأعوانك»

فهلم نبايعك على إخراجه من العراق ثم نكتب إلى عبد الملك نسأله أن يولي 

فبايعه الناس . فإنه هائب لنا ما دامت الخوارج، فإن أبى خلعناه، علينا غيره

 . سرا  وأعطوه المواثيق على الوفاء وأخذ بعضهم على بعضهم العهود

                                                      

هو عبد الله بن بشر بن عمرو بن عبد القيس، ولي أخوه للإمام علي اصطخر، قاد تمراداً (1)

  666/ 6هـ(. يحنظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد: 76)ضدا الحجااج، وهحزم هو وأصحابه سنة 

 .316-4/312والكامل في التاريخ، ابن الأثير: 
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فلما تم لهم أمرهم . ه فأحرز بيت المال واحتاط فيهوبلغ الحجاج ما هم في   

وأخرج عبد الله بن ، وذلك في ربيع الآخر سنة ست وسبعين، أظهروه

وخرج الماس معه حتى بقي الحجاج ، الجارود عبد القيس على راياتهم

وقطع ابن الجارود ، فخرجوا قبل الظهر، وليس معه إلا خاصته وأهل بيته

فأرسل . خزائن الحجاج والسلاح من ورائهوكانت ، ومن معه الجسر

، إلى ابن الجارود يستدعيه إليه، صاحب حمام أعين بالكوفة، الحجاج أعين

ولكن ليخرج ! لا ولا كرامة لابن أبي رغال! ومن الأمير: فقال ابن الجارود

فإنه يقول لك أتطيب نفسا  : فقال أعين! عنا مذمونا  مدحورا  وإلا قاتلناه

والذي نفسي بيده لئن لم يأتني لأدعن ؟ ل بيتك وعشيرتكبقتلك وقتل أه

وكان الحجاج قد حمل أعين . قومك عامة وأهلك خاصة حديثا  للغابرين

! «لولا أنك رسول لقتلتك يا ابن الخبيثة»: فقال ابن الجارود. هذه الرسالة

 . وأمر فوج  في عنفه وأخرج

وكان رأيهم ، حو الحجاجفأقبل  م زحفا  ن، واجتمع الناس لابن الجارود   

فلما صاروا إليه نهبوه في فسطاطه وأخذوا ما ، أن يخرجوه عنهم ولا يقاتلوه

وجاء أهل اليمن فأخذوا امرأته ابنة النعمان ، قدروا عليه من متاعه ودوابه

وجاءت مضر فأخذوا امرأته الأخرى أم سلمة بنت عبد الرحمن ، بن بشير

ثم إن القوم انصرفوا عن ، السفهاء فخافه. بن عمرو أخي سهيل بن عمرو
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فأتاه قوم من أهل البصرة فصاروا معه خائفين من محاربة ، الحجاج وتركوه 

 . الخليفة

تعش بالجدي : فجعل الغضبان بن القبعثري الشيباني يقول لابن الجارود   

ولئن أصبح ليكثرن ناصره ؟ أما ترى من قد أتاه منكم، قبل أن يتغدى بك

 . قد قرب المساء ولكنا نعاجله بالغداة: فقال! ولتضعفن منتكم

وكان زياد على ، وكان مع الحجاج عثمان بن قطن وزياد بن عمرو العتكي  

أن آخذ لك من القوم أمانا  : فقال زياد؟ ما تريان: فقال لهما، شرطة البصرة

وتخرج حتى تلحق بأمير المؤمنين فقد ارفض أكثر الناس عنك ولا أرى لك 

إن ، لكني لا أرى ذلك: فقال عثمان بن قطن الحارثي. بمن معكأن تقاتل 

أمير المؤمنين قد شركك في أمرك وخلطك بنفسك واستنصحك وسلطك 

فولاك الله شرف ، فقتلته، وهو أعظم الناس خطرا  ، فسرت إلى ابن الزبير

، ثم رفعت فولاك العراقين، وولاك أمير المؤمنين الحجاز، ذلك وسناه

المدى وأصبت الغرض الأقصى تخرج على قعود إلى فحيث جريت إلى 

والله لئن فعلت لا نلت من عبد الملك مثل الذي أنت فيه من سلطان ، الشام

ولكني أرى أن نمشي بسيوفنا معك فنقاتل حتى ، أبدا  وليتضعن شأنك

وحفظ هذا . الرأي ما رأيت: فقال له الحجاج. نلقى ظفرا  أو نموت كراما  

 . زياد بن عمرو لعثمان وحقدها على



 

 

 

 (الحجفففففففف ووطا فففففففف  و   فففففففف     39

إني قد أخذت لك أمانا  من : وجاء عامل بن مسمع إلى الحجاج فقال    

والله لا أؤمنهم : فجعل الحجاج يرفع صوته ليسمع الناس ويقول، الناس

وأرسل إلى عبيد بن كعب . أبدا  حتى يأتوا بالهذيل وعبد الله بن حكيم

لا : فقال. أتيتني منعتك قل له إن: فقال. هلم إلي فامنعني: النميري يقول

فأجابه مثل الجواب ، وبعث إلى محمد بن عمير بن عطارد كذلك! ولا كرامة

وأرسل إلى عبد الله بن حكيم . لا ناقتي في هذا ولا جملي: فقال، الأول

 . المجاشعي فأجابه كذلك أيضا  

ومر عبد بن الحصين الحبطي بابن الجارود وابن الهذيل وعبد الله بن     

هيهات أن يدخل : فقالوا. أشركونا في نجواكم: فقال، وهم يتناجون حكيم

، فغضب وصار إلى الحجاج في مائة رجل! في نجوانا أحد من بني الحبط

 . ما أبالي من تخلف بعدك: فقال له الحجاج

لا والله لا ندع قيسا  : وقال؟ وسعى قتيبة بن مسلم في قومه في ييى أعصر   

 . وأقبل إلى الحجاج، يعني الحجاج، يقتل ولا ينهب ماله

ثم جاءه سبرة ، فلما جاءه هؤلاء اطمأن، وكان الحجاج قد يئس من الحياة  

وأتاه ، فأدناه منه، بن علي الكلابي وسعيد بن أسلم بن زرعة الكلابي فسلم

وأرسل إليه مسمع بن مالك بن ، جعفر بن عبد الرحمن بن مخنف الأزدي

أقم : فقال. ت أقمت وثبطت الناس عنكإن شئت أتيتك وإن شئ: مسمع

 . وثبط الناس عني
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فلما اجتمع إلى الحجاج جمع يمنع بمثلهم خرج فعبأ أصحابه ولتلاحق     

فقال ابن . وقيل غير ذلك، فلما أصبح إذا حوله نحو ستة آلاف، الناس به

تركت الرأي أمس : قال؟ ما الرأي: الجارود لعبيد الله بن زياد بن ظبيان

وقد ذهب الرأي ، لك الغضبان تعش بالجدي قبل أن يتغذى بك حين قال

 . الصبر  وبقي

وحرض الحجاج أصحابه . فدعا ابن الجارود بدرع فلبسها مقلوبة فتطير   

وتزاحف القوم وعلى ميمنة  .«لا يهولنكم ماترون من كثرتهم»: وقال

بن وعلى ميسرته سعيد ، ويقال عباد بن الحصين، الحجاج قتيبة بن مسلم

فعطف ، فحمل ابن الجارود في أصحابه حتى جاز أصحاب الحجاج؛ أسلم

ثم اقتتلوا ساعة  وكاد ابن الجارود يظفر فأتاه سهم غرب ، الحجاج عليه

ونادى منادي الحجاج بأمان الناس إلا الهذيل وعبد الله . فأصابه فوقع ميتا  

فانهزم . من سوء الغلبة الأتباع: وقال، وأمر أن لا يتبع المنهزمون، بن حكيم

، وأتى سعيد بن عياذ بن الجلندي الأزدي بعمان، عبيد الله بن زياد بن ظبيان

فلما جاء البطيخ بعث إليه بنصف ، غنه رجل فاتك فاحذره: فقيل لسعيد

هذا أول  ء جاء من البطيخ وقد أكلت نصف : بطيخة مسمومة وقال

أردت أن أقتله : ن بالشر فقالفأكلها عبيد الله فأحس، بطيخة وبعثت بنصفها

 . فقتلني

وحمل رأس ابن الجارود وثمانية عشر رأسا  من وجوه أصحابه إلى 
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والاختلاف . (4)فنصبت ليراها الخوارج وييأسوا من الاختلاف المهلب 

ية اختلاف جيش حالمقصود هنا أن الخوارج كانوا ينتظرون الفرج من نا

 .  من ذلك حُملت الرؤوس يئسواالحجاج عليه، فلما 

وعلى ما يبدو أنّ حرّيّة التعبير عن الرأي لم تكنْ ضمن متبنيّات 

الحجّاج؛ ربّما لأنّه عدّ ذلك تدخّلا  في صلاحيّاته، وتطاولا  عليه بصفتهِ 

وهذه السّياسة عامّة لدى ساسة وحكّام بني أميّة، فقدْ نعتَ  واليا ، ،

نَهى عن المعروف، وأوّل مَن  المؤرّخونَ عبد الملك بن مروان بأنّه أوّل مَن

وقرنوا ذلك بقوله:   (2)،نهى عن الكلام بحضرته )أي: أوّل مَن كمّ الأفواه

 . (3)«...واللهِ، لا يأمرني أحدٌ بتقوى الِله بعدَ مقامي هذا إلّا ضربتُ عنقَهُ »

 

 

  

                                                      

 .3/427:الكامل في التاريخ(1)

  والوافي بالوفيات، 622/ 4  والكامل، ابن الأثير: 202لأوائل، العسكريا: ص(2)

ء، السايوطيا:   وتاريخ الخلفا29/ 2  وفوات الوفيات، الكتبيا: 141/ 16الصافديا: 

 . 236ص

 .236  وتاريخ الخلفاء، السايوطيا: ص202يحنظر: الأوائل، العسكريا: ص(3)
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 الأشعثفتنة ابن  .6
   

ادهقدّ   عبد الرحمن بن وهو ، ر الله ـأن تمرّد على الحجاج أحد قوَّ

فقد ، (م232-233 –هـ  13-14في فتنة دامت ثلاث سنوات )، الأشعث

سيّر الحجاج قائده ابن الأشعث بجيش ليغزو رتبيل ملك الترك في بلاده ما 

، وقوّته، وبسالته، وكان ابن الأشعث معروفا  بشجاعته، وراء سجستان

فأرسل ، رتبيل على والنصر البلاد هذه فتح – الله بفضل –وبالفعل تمّ له 

، ليودعها في بيت مال المسلمين، ابن الأشعث ُ س الغنائم إلى الحجاج

ويقف على ، واستأذنه في التوقف عن القتال ريثما يتبين له أمر تلك البلاد

معالمها ومداخلها ومخارجها حتى لا يعرّض جيشه لصعوبات ومواقف 

، فاستشاط الحجاج غيظا  ، كةقد تؤدي به في النهاية إلى الهزيمة والهلَ ، حرجة

وكتب الحجاج ، وخوفا  وجبنا  ، أو خنوعا  ، واعتبر ذلك منه تمردا  على أوامره

فغضب ، ويلوح عليه باللائمة والنقمة، وينذره، لابن الأشعث كتابا  يهدده

، خاصة وأن الجيش ناقم على الحجاج، وانتهزها فرصة، لذلك ابن الأشعث

فاستشارهم ابن الأشعث . ولا عن سياسته، غير راض عنه وعن حكومته

وحانت ، فصادف ميلا  في قلو م، فيما يفعل بعد أن أطلعهم على الكتاب

فدعوا ابن الأشعث ، وجبروته، وبطشه، الفرصة التي يتخلّصون من حكمه
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أخذ منهم ، ولما استوثق ابن الأشعث من رغبتهم هذه، إلى الخروج عليه 

ودارت بينهما معارك ، على قتال الحجاج فبايعه الجند، البيعة على ذلك

، فاستولى على سجستان، كان النصر فيها حليفا  لابن الأشعث، طاحنة

، مما شجع ابن الأشعث على مواصلة حربه وقتاله، وأكثر بلاد فارس

ولكن مالت كفّة ، وتخليص الكوفة والبصرة من بطش الحجاج وعتوّه

 . لثقفيوأصبحت من نصيب الحجاج بن يوسف ا، النصر

سحق  وتمكن من، ودارت معارك طاحنة حسمها الحجاج لصالحه 

، والقضاء على فتنته، م(232هـ =  13عدوه في معركة دير الجماجم سنة )

واستسلم ، فر على إثرها لينجو بنفسه، وانهزم ابن الأشعث هزيمة منكرة

، عباءتهوالانطواء تحت ، وأمر الحجاج بتجديد البيعة له، الجيش المتمرّد

وكان من أمر الذين استجابوا له ، وفرّ البعض، فاستجاب الكثير

وأخفّهما تأباه ، أحلاهما مرّ : واستسلموا أن خيّرهم الحجاج بين أمرين

خيّرهم الحجاج بين أن يشهدوا على ، وتلفظه الفطرة السويّة، النفس الأبيّة

فاختار ، يُقتلوا وبين أن، أنفسهم بالكفر بنقض البيعة لوالي أمير المؤمنين

وأخذ ، وبعضهم استعمل التَّقيَّة، بعضهم القتل على أن يتكلم بكلمة الكفر

 . (4)وشهد على نفسه بالكفر كرها  واضطرارا  ، بالرخصة
  

 

 

                                                      

، برقم 342-4/321، وانظر: سير أعلام النبلاء، 96، 91(  سير أعلام التابعين، ص1)

، 379-10/361، وتهذيب الكمال، 2317، برقم 277-9/297، والطبقات الكبرى، 119

 .2246برقم 



 

 

 

 (الحجفففففففف ووطا فففففففف  و   فففففففف     44

  

 

 

 الأمويين لحجاج وا .7
  

ثم لحق الحجاج ، كر أن الحجاج وأباه كانا يعلمان الصبيان بالطائفذُ   

فكان في عديد ، الملك بن مروان وزير عبد، برَِوْح بن زنباع الجذامي

وأن الناس لا يرحلون ، الملك انحلال عسكره إلى أن رأى عبد، شرطته

إن في : فقال له، فشكا ذلك إلى روح بن زنباع، ولا ينزلون بنزوله، برحيله

، لأرحل الناس برحيله، لو قلده أمير المؤمنين أمر عسكره، شرطتي رجلا  

ال له الحجاج بن يوسف الثقفي ـ قال فإنا قد قلدناه وأنزلهم بنزوله ـ يق

فكان لا يقدر أحد أن يتخلف عن الرحيل والنزول إلا أعوان روح ، ذلك

 . "بن زنباع

ت الحجاج الفرصة إظهارا  للولاء طاعة  لعبد الملك منذ ولي  ولم يفوِّ

اه ، ولو كان ذلك على حساب روح بن زنباع نفسه، شرطته ذلك الذي زكَّ

ذلك أنه لمّا ، وهذا ما يمكن أن نستشفه مما يرويه ابن خلكان، عبدالملكعند 

رأى الحجاج أن جند ابن زنباع قد شذوا عن بقية الجند لقر م منه حظوة 

وقف عليهم يوما  ـ وقد أرحل الناس وهم ؛ متخلفين عن الرحيل؛ ومكانة

؟ المؤمنين ما منعكم أن ترحلوا برحيل أمير: على الطعام يأكلون ـ فقال لهم

أي منتنة مطاوي : ابن اللخناء فكُلْ معنا )واللخناء انزل يا: فقالوا له
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وابن اللخناء يكنىّ به عن اللئيم الأم أو دنيء ، والتي لم تختن، الجسد 

، ثم أمر  م فجلدوا بالسياط، ذهب ذلك! هيهات: فقال لهم، الأصل(

فدخل روح على  ، وأمر بفسطاط روح فأحرقت بالنار، وطوّفهم في العسكر

إن الحجاج الذي كان في شرطتي ، يا أمير المؤمنين: وقال، عبدالملك باكيا  

ما : فلما دخل عليه قال. علّي به: قال "وأحرق فساطيطي، ضرب غلماني

أنت : قال؟ ومن فعل ذلك: قال؟ أنا ما فعلت: قال؟ حملك على ما فعلت

 أن يخلف لروح  ما وما على أمير المؤمنين، إنما يدي يدك وسوطي سوطك

ذهب له عوض الفسطاط فسطاطين وعوض الغلام غلامين ولا يكسرني 

ما ذهب له وتقدّم الحجاج في  بن زنباع  فأخلف لروح  ، فيما قدّمني له

 .  (4)منزلته

 

 

  

                                                      

 .6/276:الفريدالعقد (1)
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 الحجاج وفراشة .8
 

كانت امرأة من الخوارج من : حدث العُتبي قال: قال القاضي المعافي   

تجهز أصحاب ، وكانت ذات نية في رأي الخوارج، يقال لها فراشة الأزد

وكان الحجاج يدعو الله أن يمكنه منها أو من ، ولم يظفر  ا، البصائر منهم

هذا ممن : فقيل له، ثم جيء برجل، فمكث ما شاء الله، بعض ممنّ جهزته

نت أ: قال؟ ! عدو الله يا: ثم رفع رأسه فقال، فخر ساجدا  ، جهزته فراشة

قال أين ، مرت تطير منذ ثلاث: قال؟ أين فراشة: قال، أولى  ا يا حجاج

؟ ! أعن تلك سألتك ـ عليك لعنة الله: قال، بين السماء والأرض: قال؟ تطير

سألتك عن المرأة التي : ـ قال عن تلك أخبرتك ـ عليك غضب الله ـ قال

: قال، اأضرب عنقه: قال؟ ، وما تصنع  ا: قال، جهزتك أنت وأصحابك

لقد "! على وليِّ الله، وأنت عدو الله، أدلك! ما أجهلك! ويلك ياحجاج

؟ فما رأيك في أمير المؤمنين عبدالملك: قال، "ضللتُ إذا وما أنا من المهتدين

: قال؟ ولم لا أم لك: قال، على ذلك الفاسق لعنةِ الله ولعنةِ اللاعنين: قال

: قال؟ وما هي: قال، والأرضلأنه أخطأ خطيئة طبقت ما بين السماء 

 . استعماله إياك على رقاب المسلمين



 

 

 

 (الحجفففففففف ووطا فففففففف  و   فففففففف     47

فقال الحجاج: ما رأيكم فيه؟ قـالوا: نـرى أن نقتلـه قتلـة لم يقتـل مثلهـا أحـد  

قال: ويلك يا حجاج، جلساء أخيـك كـانوا أحسـن مجالسـة مـن جلسـائك. 

أرجـه  "قال: وأي إخوتي تريد؟ قال: فرعون، حين شاور في موسى فقـالوا: 

، وأشار عليك هؤلاء بقتلي. قال: فهل حفظت القرآن؟ قـال: وهـل "خاه وأ

خشــيت فــراره فأحفظــه! قــال: هــل جمعــت القــرآن؟ قــال: مــا كــان متفرقــا  

فأجمعه. قال: قرأته ظاهرا ؟ قال: معاذ الله، بل قرأته وأنـا إليـه، قـال: فكيـف 

إذا  أعجلـك تراك تلقى الله إن قتلتك؟ قال: ألقاه بعملي، وتلقاه بدمي. قال: 

ــت  ــك، وأيقن ــك، أحســنت عبادت ــك إلي ــت أن ذل ــو علم ــال: ل ــار. ق إلى الن

عذابك، ولم أبغ خلافك، ومناقضتك. قال: إني قاتلك. قال: إذا  أخاصـمك 

لآن الحكم يومئـذ إلى غـيرك. قـال: نقمعـك عـن الكـلام السـي ، يـا حـرسي 

يـه ومـن اضرب عنقه، وأومأ إلى السيّاف ألا يقتلـه. فجعـل يأتيـه مـن بـين يد

خلفه ويروعه بالسيف، فلما طال ذلك عليه رشح جبينه. قـال: جزعـت مـن 

الموت يا عدو الله! قال: لا، يا فاسـق، ولكـن أبطـأت عـلي بـما لي فيـه راجيـة. 

قال: يا حرسي، أعظم جرحه. فلما أحـس بالسـيف قـال: لا إلـه إلا الله، والله 

 . (4)لقد أتمها ورأسه على الأرض

وبخاصة إذا ، لا يسمع إلا لصوت رأسه، مناوئيههذا هو الحجاج مع 

بل كان يزيد ، لا تأخذه به شفقة ورحمة، كان خصمه يكيل له الصاع صاعين

                                                      

 9/226:مختصر تاريخ دمشق(1)
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الملك بطشا   يعينه على ذلك مكانته في خلافة عبد، على ذلك إذلاله 

في نفاق أو غير ، كان يقدر لمن يصانعه، بالمخالفين ـ وعلى نقيض ما سبق

، فيعفو عنهم وفق هوى فكره، رأيا  دون مواجهة أحيانا   ممن يخالفونه، نفاق

 . والمواقف المروية عنه في ذلك كثيرة

 
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 وأسرى من الخوارجالحجاج  .9
    

تي الحجاج بأسرى من الخوارج، فأمر بضرب أعناقهم فقدم فـيهم شـاب أُ     

 فقال:

أف  فقال:      ."والله يا حجاج لئن كنا أسأنا في الذنب فما أحسنت في العفو»

 .«ما كان فيهم من يقول مثل هذا؟ وأمسك عن القتل لهذه الجيف.

اج بأسرى، فأمر بقتلهم، فقال لـه رجـل مـنهم: لا جـزاك الله يـا تي الحجّ وأُ    

ــرُوا )حجــاج عــن السّــنةّ خــيرا؛ فــإن الله تعــالى يقــول:  فج ــذِينج كج ــإذِا لجقِيــتُمُ اله فج

تهى إذِا قابِ حج بج الرِّ ْ ـا فـِداء   فجضَج إمِه عْدُ وج نًّا بج ا مج إمِه ثاقج فج وا الْوج شُدُّ نْتُمُوهُمْ فج ثْخج
( أج

 [1]محمد:

 . فهذا قول الله في كتابه.  

 وقد قال شاعركم فيما وصف به قومه من مكارم الأخلاق:

 وما نقتل الأسرى ولكن نفكّهم ... إذا أثقل الأعناق حمل القلائد

أن تخبروني بما أخبرني هذا المنافق؟ وأمسـك  فقال الحجاج: ويكم! أعجزتم

 . (4)عمن بقي

 

  

                                                      

 .2/47، مرهع سابق:العقد الفريد(1)
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 الحجاج والشعبي .11
  

كم عطاءك في : قال إن الحجاج بن يوسف الثقفي قال للشعبي يوما  يُ 

فقال ؟ كم عطاؤك! ويك: فقال الحجاج. ألفين: فقال الشعبي؟ السنة

لحن »: الشعبيقال ؟ ! كيف لحنت أولا  : قال الحجاج. ألفان: الشعبي

وما أمكن أن يلحن الأمير وأعرب ، فلما أعرب أعربت. الأمير فلحنت

 .  (4)فاستحسن ذلك منه وأجازه. «أنا

فوجدني ، لما قدم الحجاج سألني عن أشياء من العلم: وعن الشعبي قال

، ومنكبا  على جميع همدان، فجعلني عريفا  على قومي الشعبيين،  ا عارفا  

حتى كان شأن عبدالرحمن بن ، فلم أزل عنده بأحسن منزلة، وفرض لي

، إنك زعيم القرّاء، يا أبا عمرو: فقالوا، فأتاني قُرّاء أهل الكوفة، الأشعث

وأعيبه ، فقمت بين الصفين أذكر الحجاج، لوا حتى خرجت معهمفلم يزا

ألا تعجبون من هذا الخبيث أما لئن أمكنني الله منه »: فبلغني أنه قال، بأشياء

سْكِ جمل فجئت ، فما لبثنا أن هُزمنا: قال. لأجعلن الدنيا عليه أضيق من مج

فقام ، لخراسانفندب الناس ، فمكثت تسعة أشهر، وأغلقت عليّ ، إلى بيتي

من لحق : فنادى مناديه، فعقد له على خراسان، أنا لها: فقال، قتيبة بن مسلم

                                                      

 .2/16:وفيات الأعيان(1)
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فكنت ، ثم خرجت، وزوّدني، فاشترى مولى لي حمارا  ، بعسكر قتيبة فهو آمن 

؛ فجلس ذات يوم وقد برق؛ فلم أزل معه حتى أتينا فَرْغانة، في العسكر

؟ ومن أنت: )ما تريد( فقالعندي علم ، أيها الأمير: فنظرت إليه فقلت

فدعا بكتاب ؛ فعرف أني ممن يخفي نفسه، أعيذك ألا تسأل عن ذلك: قلتُ 

، فجعلت أملي عليه وهو ينظر، لا تحتاج إلى ذلك: قلت. اكتب نسخة: فقال

وأرسل إلي بسرق من ، فحملني على بغلة: قال. حتى فرغ من كتاب الفتح

إذا أنا برسول ، لة أتعشى معهفإني لي، وكنت عنده في أحسن منزلة، حرير

فإن صاحب كتابك عامر ، إذا نظرت في كتابي هذا: الحجاج بكتاب فيه

، فالتفت إليّ : قال. قطعت يدك على رجلك وعزلتك، فإن فاتك، الشعبي

فوالله ، فاذهب حيث شئت من الأرض، ما عرفتك قبل الساعة: وقال

أنت : فقال، لا يخفىإن مثلي ، أيها الأمير: فقلت؛ لأحلفن له بكل يمين

ثم ، إذا وصلتم إلى خضراء واسط فقيّدوه: فبعثني إليه وقال: قال. أعلم

 . أدخلوه على الحجاج

إني ، يا أبا عمرو: فقال، استقبلني ابن أبي مسلم، فلما دنوت من واسط

فلما ، وقل كذا، إذا دخلت على الأمير فقل كذا، لأضنُّ بك عن القتل

جئتني ولست في الشرف من ، ولا أهلا  ، لا مرحبا  : أُدخلت عليه ورآني قال

: وأنا ساكت فقال؟ ثم خرجت عليَّ ، ولا عريفا  ففعلت وفعلت، قومك

ولكناّ قد اكتحلنا بعدك ، كلّ ما قلته حقّ ، أصلح الله الأمير: فقلت. تكلّم
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، ولا فجرة أقوياء، ولم نكن مع ذلك بررة أتقياء، وتحلَّسنا الخوف، السهر 

 . (4)قد فعلت ذلك: قال. واستقبلت بي التوبة، حقنت لي دميفهذا أوان 

يعني: هو عرّض بكلام وما قال باطلا ، فهو نوع من المداراة، وليس من 

المداهنة، لأن المداراة لا تكون على حساب الحق أو الشرع، فقال له: اكتحلنا 

فجرة ، ولم نكن مع ذلك بررة أتقياء، ولا  (2)بعدك السهر، وتحلسنا الخوف

 أقوياء، فهذا أوان حقنت لي دمي.

 

  

                                                      

، برقم 316-4/264، وانظر: سير أعلام النبلاء، 103، 101(  سير أعلام التابعين، ص1)

، برقم 40-14/11، وتهذيب الكمال، 2319، برقم 297-9/266، والطبقات الكبرى، 113

3042. 

 .الخوف يفارقه لم إذا بفلان، الخوف واستحلس تحلاس،(2)
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11.  
 
 ستانيالحجاج والب

 

مما يروى من المواقف الطريفة ما ذكره أبو الحسن محمد بن هلال أن   

: فقال له، فمر ببستاني يسقي ضيعة له، الحجاج انفرد يوما  عن عسكره

الله له  عجل، المبيد المثير الفتن! لعنه الله: فقال؟ كيف حالكم مع الحجاج

فرأى أن دمه قد ، أنا الحجاج: قال، لا: قال؟ أتعرفني: قال له، الانتقام

وهذا يوم ، أنا أبو ثور المجنون، أتعرفني: وقال، فرفع عصا كانت معه، طاح

وأراد أن يضرب رأسه بالعصاـ فضحك منه ، صرعي ـ وأرغى وأزبد وهاج

 . وانصرف

دخل عليه يومـا  رجـل فقـال لـه: مـا وكان الحجاج كثيرا  ما يسأل القراء، ف    

لـِيلا  ﴿قبل قوله تعالى: )أمن هو قانت آناء الليل( . فقال:  جتهـعْ بكُِفْـرِكج قج قُـلْ تمج

ابِ النهارِ   ، قال: فما سأل أحدا  بعدها. [1]الزمر:﴾إنِهكج مِنْ أجصْحج

وخطب في يـوم جمعـة فأطـال الخطبـة، فقـام إليـه رجـل فقـال: إن الوقـت لا 

ينتظرك والرب لا يعذرك، فأمر بـه إلى الحـبس، فأتـاه آل الرجـل فقـالوا: إنـه 
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مجنون، فقال: إن أقر على نفسـه بـما ذكـرتم خليـت سـبيله، فقـال الرجـل: لا  

 . (4)والله لا أزعم أنه ابتلاني وقد عافاني

 

  

                                                      

 2/40، مرهع سابق:وفيات الأعيان(1)
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 الحجاج والإقناع .12
 

ولو أدى إلى قلب ، ومما يروى عن قدرة الحجاج وامتلاكه لمنطق الإقناع

موقفه من قتل عبدالله بن الزبير ابن العوام ـ رضي الله عنهما ـ وما ، الحقائق

ـ بمقولة تكشف ـ وإن لم  ¢ كان من شأن التَّابعيّ الجليل مالك بن دينار ـ 

إذ ، في النهاية نوع من مراوغة الثعالبتصرح ـ عن هذه القدرة التي هي 

، فأمر الحجاج الناس، لما قتل عبدالله بن الزبير ارتجت مكة بالبكاء": إنه

يا أهل : ثم قال، فحمد الله وأثنى عليه، ثم صعد المنبر، فجمعوا بالمسجد

ألا وإن ، بلغني بكاؤكم وأسفكم واستفظاعكم قتل عبدالله بن الزبير: مكة

ونازع فيها ، حتى رغب في الخلافة، من خيار هذه الأمة ابن الزبير كان

ولو كان  ء مانع للعصاة ، واستكن بحرم الله، فخلع طاعة الله، أهلها

، ونفخ فيه من روحه، بيده، لأن الله تعالى خلقه، لمنعت آدم حرمة الجنة

فلما عصا أخرجه من ، وأسكنه جنته، وأباحه كرامته، وأسجد له ملائكته

والجنة أعظم حرمة من ، وآدم أكرم على الله من ابن الزبير، يئتهالجنة بخط

 . (4)ونزل. فاذكروا الله يذكركم، الكعبة

ربما سمعت الحجاج يذكر ما صنع به أهل :  - ¢-  قال مالك بن دينار  

 (2)لبيانه وحسن تخلصه، فيقع في نفسي أنهم يظلمونه، العراق وما صنع  م

 . 

 

                                                      

 120/ 12، وتاريخ دمشق، 614 - 613/ 12ابن كثير، البداية والنهاية، (1)

 1/311:البيان والتبيين(2)
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 طلحةالحجاج وابن  .13
  

الله بن الزبير استحضر إبراهيم  لما ولي الحجاج الحرمين بعد قتل عبد  

به في المنزلة بن طلحة بن عبيد فلم يزل على حاله حتى خرج إلى ، الله وقرَّ

فصار لا يترك في بره ، فخرج إبراهيم معه، الملك بن مروان زائرا  له عبد

، الملك حضر به معه عبدفلما حضر باب ، وجلاله وتعظيمه شيئا  إلا فعله

قدمت عليك : فلم يبدأ بشيء بعد السلام إلاَّ أن قال، الملك فدخل على عبد

لم أدع له فيها نظيرا  في كمال المروءة والأدب ، يا أمير المؤمنين برجل الحجاز

مع القرابة ، والرياسة والديانة والستر وحسن المذهب والطاعة والنصيحة

وقد أحضرته ببابك ليسهل ، إبراهيم بن طلحة بن عبيدالله، ووجوب الحق

وتفعل به ما تفعله بمثله ممن كانت مذاهبه مثل ، وتلقاه ببشرك، عليه أذنك

 . مذهبه

به من وقرّ ، فما كان من عبدالملك إلا أن أكرم وفادة ضيف الحجاج

رتنا حقا  واجبا  ورحما  قريبة": مجلسه قائلا  للحجاج ذن يا غلام إئ، ذكَّ

يا  ثم قال له، حتى أجلسه على فراشه، قربه، فلما دخل، لإبراهيم بن طلحة

إن أبا محمد ذكّرنا ما لم نزل نعرفك به من الأدب والفضل : بن طلحة

فلا تدع حاجة من خاص ، مع قرابة الرحم ووجوب الحق، وحسن المذهب



 

 

 

 (الحجفففففففف ووطا فففففففف  و   فففففففف     57

أن تفتتح  ا إن أولى الأمور : يا أمير المؤمنين: فقال، أمرك وعامه إلا ذكرتها 

ولحق نبيه محمد ، وتُرجى  ا الزلفى ما كان فيه لله عز وجل رضا، الحوائج

-- وإن عندي نصيحة لا أجد ، ولك فيه ولجماعة المسلمين نصيحة، أداء

فأخلني ترد عليك ، ولا يكون البوح  ا إلا وأنا خال  ، بدا من ذكرها

فلما ، الحجاج فخرجفأشار إلى ، نعم: قال! قال دون أبي محمد، نصيحتي

 . ". . . قل يا ابن طلحة نصيحتك: جاوز الستر قال

من موقف ابن طلحة إسراره بالنصيحة  عبد الملكولعل سر تعجب 

فيما لا ، بما لم يتوقع ابن طلحة من عبدالملك، كان مرهصا  ، دون الحجاج

 إنه حين. ولكن ما الذي قاله ابن طلحة مستوجبا  ذلك، يمد عقباه له آنئذ  

، الله الله يا أمير المؤمنين: فقال، قل يا ابن طلحة نصيحتك": قال عبدالملك

، إنك عهدت إلى الحجاج مع تغطرسه وتعسفه وتعجرفه لبعده عن الحق

و ما من  ما من ، وفيهما من فيهما، فوليته الحرمين، وركونه إلى الباطل

، --أصحاب رسول الله ، والموالي المنتسبة الأخيار، المهاجرين والأنصار

ويكم فيهم بغير ، ويقودهم بالعسف، يسومهم الخسف، وأبناء الصحابة

ورعاع لا روية لهم في إقامة حق ولا في ، ويطؤهم بطغام أهل الشام، السنة

فكيف بك إذا جاثاك ! ثم عن ذلك فيما بينك وبين الله ينجيك، إزاحة باطل

أما والله إنك لن ؟ ! الله تعالىغدا  للخصومة في أمته بين يدي - -محمد 

فقد قال ، فأبق على نفسك أو دع، تنجو هناك إلا بحجة تضمن لك النجاة
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  .®كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته©: --رسول الله  

، الملك على ابن طلحة عنيفا  مدويا  في أول الأمر وقد كان رد فعل عبد

، وكان متكئا  ، جالسا   الملك إذ استوى عبد. له أثره النفسي الرهيب فيه

، ومنت )الميَْنُ هو الكذب( ولؤمت فيما جئت به، كذبت لعمر الله: وقال

قم فأنت ، وربما ظن بغير أهله، ولقد ظن بك الحجاج ظنا  لم نجده فيك

 . الكاذب المائن الحاسد

الملك  وأرسل وراءه عبد، فقام ابن طلحة لا يبصر شيئا  على حد قوله

، وأدخل أبا محمد، احبس هذا: قائلا  للحاجب، السترحين تجاوز ، لاحقا  

لا يشك في أنهما يتحدثان في أمره ، فلبث ابن طلحة فترة خائفا  يترقب مليا  

وهنا حدثت ، الملك لابن طلحة بالدخول فدخل ثم أذن عبد، هو والحجاج

 . إحداهما من الحجاج والأخرى من عبدالملك، مفاجأتان حيال موقفه

لقيه الحجاج وهو داخل إلى ، لما كشف الستر لابن طلحةف، أما الحجاج

: وقال له، وقبل ما بين عينيه، فاعتنقه الأخير، والحجاج خارج، عبدالملك

فجزاك الله أفضل ما جزى ، إذا جزى الله المتآخين بفضل تواصلهما خيرا  

ه يهزأ وابن طلحة يتعجب ظانا  أن، ووعده إن كان الأمر له لَيُعْلَيَنَّ قدره، أخا  

عجنه ": إذ إن الحجاج أقسم قائلا  له؛ به أما والله لئن سلمت لك لأجرْفج

ه كعبك، ناظريك فقلت في : قال، وأُتْبعِجنه الرجال غبار قدميك، ولأجعْليِنج

 . "ويسخر مني، نفسي إنه يهزأ بي
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وأما عبدالملك بن مروان ـ وهو مَنْ هو دهاء  وحكمة  ـ فقد حدث منه  

إذ لما وصل إلى عبدالملك ، حسبان ابن طلحة الخائف المتوجس ما لم يكن في

، ودار بينهما حوار يكشف عن عبر لمن يعتبر، أدناه وأجلسه في مجلسه الأول

نستشف ذلك بدءا  من مخاطبة عبدالملك . من أخلاق الحاكم والرعية كليهما

أو ؟ يا ابن طلحة هل أعلمت الحجاج بما جرى": لابن طلحة بقوله

ولا أعلم أحدا  كان أظهر ، لا والله: فقلت؟ أحد في نصيحتكشاركك 

ولو كنت محابيا  أحدا  بديني ، ولا أوضح يدا  من الحجاج، عندي معروفا  

قد : فقال، والمسلمين --ولكني آثرت الله عز وجل ورسوله ، لكان إياه

ولو آثرت الدنيا لكان لك في الحجاج ، علمت أنك آثرت الله عز وجل

 . "أمل

صدق نية ابن طلحة ، وحكمته، لقد علم عبدالملك بفراسة المؤمن

ولو كان على حساب إعجابه ، في مناصرة الحق، ودافعه إرضاء  لله ورسوله

بفراسة الحاكم ، مرة أخرى، فما كان من عبدالملك، وحفظه لدين الحجاج

ليوليه حكم ، المحنك سياسيا  إلا أن عزل الحجاج عن حكم الحرمين

واللذين يتاجان حاكما  في قسوة الحجاج ، المتمردين على الدولة العراقَين

 . وحنكته السياسية

لكن كيف عرض عبدالملك الأمر وصوره لكل من الحجاج وابن 

 ؟ ! طلحة
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وزيادة هذه ، بعد أن عزل عبدالملك الحجاج لكراهيته ولايته عليهما 

ابن طلحة أنه أعلم الخليفة عبدالملك ، الكراهية مما أخبره به ابن طلحة

وأنه قد ولاه ، استنزل الحجاج عن الحجاز بحجة أنه استصغرها عليه

أنه ، وأعلمه أيضا  ، العراقين لما هناك من الأمور التي لا يدحضها إلاَ مثله

)أي ابن طلحة( قد استدعاه )أي عبدالملك( ليطلب منه استزادة الحجاج 

ف  حيال ابن ، حكم العراق ليظل ، طلحة بأمر النصيحةليلزمه بموقف  مشرِّ

وقد أثمر سلوك عبدالملك الذكي . محافظا  على جميله وحسن ثنائه عليه

فخرجت من عنده )أي ": الحكيم ما يمكن أن نتلمسه من قول ابن طلحة

واستدللت على مكارم ، وأكرمني أضعاف إكرامه، عبدالملك( مع الحجاج

 .  (4)"لأمور ودهائه وتيقظه في ا، واعترافه بالحق، عبدالملك وأخلاقه

 

  

                                                      

 بتصرف. 3/290:سمط النجوم العوالي(1)
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 نجاح الحجاج في المجال الاقتصادي .14
 

مقصورا  على الجانب ، لم يكن نجاح الحجاج ولاء  للبيت الأموي   

ورؤية شا ا في كليهما كثير ، بل واكبه نجاح اقتصادي، السياسي فحسب

في المجال  ومناشطه. من التجاوزات التي اختلف المؤرخون حيالها

 . الاقتصادي والزراعي كثيرة

إنشاؤه مدينة ؛ فمن أخذه بأسباب العمران الاقتصادي والزراعي

رغبته في إصلاح منطقة "وكان من أسباب إنشائه هذه المدينة ، واسط

وتحويلها ، وهي التي عُرفت باسم البطيحة، المستنقعات بين دجلة والفرات

وقد بدأ بإنشاء مقر لحكومته وسوره . إلى أرض منتجة لتنمية موارد الدولة

ثم منح بعض جهات البطيحة في شكل إقطاعات لرجاله ، بالقصب

فتكاثر العمران من حول واسط وتغير . وأعوانه ليعملوا على استصلاحها

 . "شكل الحياة فيها بفعل هذه الجهود الإصلاحية الإنتاجية

؛ الاقتصاديونتبين رجاحة رؤى الحجاج في أمور تزيد من المدخول 

أن الإصلاح الزراعي يتاج إلى الحيوانات التي قل عددها "حين تبين له 

حتى ، أحدهما أنه حظر ذبح البقر مدة من الزمن: فواجه هذا بأمرين، عندئذ  

ومن نتاجها من العجول ، يمكن الإفادة من جهدها في الزراعة والحرث
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استورد الجاموس من بلاد  وثانيهما أنه، والأبقار في زيادة الثروة الحيوانية 

 . "الهند للمساعدة في مواجهة الاحتياجات المحلية

وهو يتخذ ما يراه صالحا  من ، ولم تتخل عن الحجاج شدته وحزمه

كان أوّل "وجهة نظره ـ حتى في الأمور الاقتصادية ـ ووصلت به جرأته أنه 

في  من خالف القواعد الخاصة بالخراج والجزية حيال من دخلوا حديثا  

وذلك أن أهل البلاد الأصليين كانوا يقيمون في . الإسلام من غير العرب

، فمن اعتنق منهم الإسلام رفعت الجزية عن رأسه، القرى للزرع والحرث

ويهرع إلى المدن ، وكان بعد إسلامه يهجر القرية التي كان يعمل زارعا  فيها

ي أن هذه وبده. لكي يلتحق بالجيش الإسلامي ويكتب في سجل العطاء

الأرض التي كانت تترك ويرحل عنها أصحا ا بعد إسلامهم تصبح 

وإذا ، وقد تترك من غير زراعة، فقد يستأجرها الغير، خاضعة للظروف

 .  (4)"ففي الغالب أن الإيجار يكون أقل من الإيجار القديم، استأجرها الغير

التي تجبى من الأموال ، ولما رأى الحجاج جراء ذلك قلة موارد الدولة

هاله نقص "؛ بوصفها أثرا  لاعتناق أهلها الإسلام، من تلك الأقاليم

وألزمهم ، ففرض الجزية على المسلمين الجدد، الأموال من خزانة الدولة

وأعاد وضع الخراج على الأرض التي أسلم أصحا ا ، بالعودة إلى قراهم

أنتم :  قراهموقال لهم حينما أمر بإعادتهم إلى، كما كان من قبل إسلامهم

                                                      

 .21ص حجاج طاّية العرب:( ال1)
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ونقش على يد كل رجل منهم اسم البلدة ، وقراكم أولى بكم، علوج وعجم 

 . "التي وجهه إليها

محمد . يزيد معارفنا د، وإلى سيرة الحجاج في هذا الجانب وآثاره السلبية

ولقد كان من أثر ": حين يضيف قائلا  ، ـ بوصفه محللا  تاريخيا  ¬حلمي ـ 

، التي اتجه إلى تثبيتها على الأراضي الزراعية شدة الحجاج في جمع الضرائب

أن ترك كثير من عمال الفلاحة ميدان الإنتاج الزراعي وهاجروا إلى 

، فقرر الحجاج إعادة تهجير هؤلاء الفلاحين إلى قراهم، الأمصار والمدن

فوسم كلا منهم على يده باسم القرية ، وخشي ألا ينفذ قراره تنفيذا  دقيقا  

وكان لهذه الخطوة . وهدد من كان يوجد في غير قريته، التي حُددت له

ذلك أن تجمع هؤلاء الفلاحين في المدن ، القاسية جانبها الاجتماعي أيضا  

وعجزهم في كثير من الحالات عن الحصول على مورد رزق ، والأمصار

ثابت حول كثيرا  منهم إلى عامل من عوامل الثورة والاضطراب فقضى 

 .  (4)"طرالحجاج على هذا الخ

 

 

 

  

                                                      

 .163خلافة والدولة في العصر الأموي، مرهع سابق ص( ال1)
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 الحجاج وأم البنين .15

   

أخت الخليفة عمر بن ، للحجاج موقف مع أم البنين بنت عبدالعزيز  

والموقف . اللذين كانا عبر حكم الحجاج يتوجسان منه ريبة، عبدالعزيز

حين دخل الحجاج ذات يوم على الوليد بن ، الذي نسوقه تبدأ وقائعه

رقيقة يلبسها وكان الحجاج يلبس درعا  وكنانة عبدالملك وكان في غلالة 

فبينما هو يادثه إذ جاءت جارية ، وأطال الجلوس عنده، وقوسا  عربية

ت له حديثا  ثم انصرفت أتدري ما قالت هذه : فقال الوليد للحجاج، فأسرَّ

بعثتها إلي ابنة عمي أم البنين بنت : قال، لا والله: فقال؟ أبا محمد يا

ما مجالستك هذا الأعرابي المستلئم )أي اللابس اللأمة : عبدالعزيز تقول

أنه : فأرسلت إليها! وهي السلاح الكامل( في السلاح وأنت في غلالة

 . وقد قتل الخلق، والله ما أحب أن يخلو بك: فراعها ذلك وقالت، الحجاج

دع عنك يا ": لقد قال الحجاج للوليد؟ ! فما كان موقف الحجاج منها

وليست ، فإنما المرأة ريانة،  مفاكهة النساء بزخرف القولأمير المؤمنين

ولا تطعهن في غير ، ولا مكايدة عدوك، فلا تطلعُهنَّ على سرك، بقهرمانة

فإن ، وإياك ومشاورتهن في الأمور، ولا تشغلهن بأكثر من زينتهن، أنفسهن

ولا ، وأكفف عليهن من أبصارهن بحجبك، وعزمهن إلى وهن، رأيهن أفن
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ولا تطمعها أن تشفع ، الواحدة منهن من الأمور ما يجاوز نفسهاتملك  

فإن ذلك أوفر لعقلك وأبين ، ولا تطل الجلوس معهن، عندك لغيرها

 .  "وأكثر الحجاج من ذلك ـ ثم نهض فخرج، لفضلك

فأخبرها بما ، إذ دخل الوليد على أم البنين، ولم ينته الأمر عند هذا الحد

، أفعل: أحب أن تأمره غدا  بالتسليم علّي قال: فقالت، قاله الحجاج في حقها

صِرْ إلى أم البنين فسلم ، يا أبا محمد: فلما غدا الحجاج على الوليد قال له

فمضى ، لا بد منه: قال، أعفني من ذلك يا أمير المؤمنين: فقال، عليها

 . الحجاج

ولما وصل الحجاج إلى أم البنين أرادت أن تكسر كبرياءه في لحظة 

ولم تأذن له ، وتركته قائما  ، إذ حجبته طويلا  لتذله ثم أذنت له، حساب مرة

أنت الممتن على أمير المؤمنين بقتل ابن ! إيه يا حجاج: ثم قالت، في الجلوس

أما والله لولا علمه أنك شر خليقته ما ابتلاك برمي ! الزبير وابن الأشعث

وأول مولود في ، وقتل ابن ذات النطاقين، وقتل أهل الحجاز، الكعبة

فأما ابن الأشعث فقد ـ والله ـ والى عليك الهزائم حتى لذت بأمير . الإسلام

، وأنت في أضيق من القرن، فأغاثك بأهل الشام، المؤمنين عبدالملك

وأما ما أشرت به على أمير المؤمنين . . . وأنجاك كفاحهم، فأظلتك رماحهم

ولا ، من نسائه فإنه غير قابل منكمن ترك لذاته والامتناع من بلوغ أوطاره 

وإنْ كُنَّ لينفرجن عن مثل ما انفرجت به عنك أمك ، مصغ إلى نصيحتك
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وإن كن ينفرجن عن مثل أمير ، والأخذ عنك، فما أولاه بالقبول منك 

 . المؤمنين فإنه غير قابل منك ولا مصغ إلى نصيحتك

عر الذي وظلت أم البنين تكيل إليه المناقص حتى ذكرته بقول الشا

: إذ قالت له، ينتقص من موقفه مع المرأة الخارجية المسماة غزالة الحرورية

قاتل الله الشاعر ـ وقد نظر إليك وسنان غزالة الحرورية بين كتفيك ـ حيث "

 : يقول

 فتخاء تفزع من صفير الصافر  علّي وفي الحروب نعامـةأسـد 

 ! طائرِ  جناحَيْ  في قلبك كان بل  برزت إلى غزالة في الوغىهلا 

أخرجْنهَ عنيّ وقد كان تأثير كلام أم البنين على : ثم قالت لجواريها

إذ دخل على الوليد . يظهر ذلك من خلال حواره مع الوليد، الحجاج عنيفا  

يا أمير المؤمنين ما سكتت : فقال؟ ما كنت فيه، يا أبا محمد: فقال، من فوره

فضحك الوليد حتى فحص ، حتى كان بطن الأرض أحب إلّي من ظهرها

يا أبا محمد إنها ابنة : ثم قال، برجليه )ضرب  ما الأرض من كثرة ضحكه(

فما كان أكره على . وهذا كلام له مغزاه الذي يفهمه الحجاج. (4)عبدالعزيز

 . العزيز من الحجاج قلب أم البنين وأخيها عمر ابني عبد

 

  

                                                      

 .2/44وفيات الأعيان، مرهع سابق:(1)
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 الحجاج وليلى الأخيلية .16
 

، أما عن الموقف الآخر من شهيرات العرب المعليات من قدر الحجاج

إذ طلبت يوما  أن تدخل عليه ، فهو موقف الشاعرة المشهورة ليلى الأخيلية

: في وجود صديقه عنبسة بن سعيد بن العاص فقال الحجاج للحاجب

، فجاءت حتى قعدت بين يديه. . . فلما رآها الحجاج طأطأ رأسه، أدخلها

. . . ومعها جاريتان لها، حسنة الخلق، فإذا هي امرأة قد أسنت ،فنظرت

: قالت؟ ليلى ما أتى بك يا، فقال لها، فأنتسبت له، فسألها الحجاج عن نسبها

وكنت لنا ، وشدة الجهد  (2)وكلب البرد، وقلة الغيوم،  (4)خلاف النجومأ

فد والأرض  الفجاج مغبرة: فقالت،  (3)صفي لنا الفجاج: فقال لها الرِّ

والناس ، والهالك للقلّ ، وذو العيال مختل، معتلّ   (5)والمبرك،  (1)ةمقشعر

لم تدع لنا ،  (6)مبلطة، وأصابتنا سنون مجحفة، ورحمة الله يرجون، مسنتون

، ومزقت الرجال، أذهبت الأموال،  (2)ولا عافطة ولا نافطة، هبعا  ولا ربعا  

                                                      

 أخلاف النجوم تريد به امتناع المطر(1)

 يعني شدته(2)

 الفجاج واحده فج وهو كل سعة بين نشازين من الأرض(3)

 مقشعرة أي متقبضة من المحل(4)

 بالأصل: والمبارك والمثبت "والجليس الصالح"(6)

 

 والمبلطة: المقفرة يعني أن الناس تلتزق فيها بالبلاط والبلاط: الارض المستوية(9)

 حافظة ولا نافظةفي بعض الطبعات : (7)
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 . وأهلكت العيال 

، تتقرب بشعرها إلى قلب الحجاج مادحة إياه وأرادت ليلى الأخيلية أن

 : فأنشأت تقول، هاتي: قال، إني قلت في الأمير قولا  ": فقالت

  

    أحجاج لا يفلل سـلاحك، إنهـا ال

    أحجـــاج لا تعطــي العصــاة مُنــاهم

    إذا هــبط الحجــاج أرضــا  مريضـــة

    شفاها من الداء العضـال الـذي  ـا

اهــا بشـــرب      سجـــالهسقاهـــا فروَّ

    كتيبــــة  (4)إذا سمــــع الحجــــاج رِزّ 

ـــــية ـــــة فارسـ ـــــا مسموم ــــد له     أع

ــه ــون مثل ـــار والع ــد الأبك ـــا ول     فم

 
 

 ــمنايا بكــف الله حيــث تراهـــا  

 ولا الله يعطــي للعصــاة مناهـــا  

 تتبـــع أقصىـــ دائــــها فشفــــاها  

ــقاها   ــاة س ـــز القن ـــلام إذا ه  غ

 دماء رجال حيث مال حشاها  

ــا أعــد   ــزول قراه ـــل الن ــا قب  له

ــــــون    بأيــــــدي رجــــــال يلب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   (2)صراه

ــا   ــر ولا أرض يجــف ثراه  ببح
 

 

ما أصاب صفتي شاعر منذ ! قاتلها الله: فلما قالت هذا البيت قال الحجاج

إني قلت أكثر : قالت، حسبُك: ثم ألتفت إليها فقال، دخلت العراق غيرها

يا غلام أذهب  ا إلى فلان : ثم قال، حسبك ويكِ حسبُكِ : قال، من هذا

                                                      

 الرز: الصوت تسمعه من بعيد(1)

 الصرى: بقية اللبن والصرى: اللبن يبقى فيتاير طعمه(2)



 

 

 

 (الحجفففففففف ووطا فففففففف  و   فففففففف     69

، اقطع لسانها: يقول لك الأمير: فذهب  ا فقال له، اقطع لسانها: فقل له 

إنما ؟ أما سمعت ما قال! ثكلتك أمك: فقالت له، فأمر بإحضار الحجام

فاستشاط الحجاج ، فبعث إليه يستثبته، أمرك بقطع لساني بالبر والصلة

كاد ـ وأمانة : فلما دخلت عليه قالت، ردها: وقال، وهم بقطع لسانه، غضبا  

 : أنشأت تقولثم ، أيها الأمير ـ يقطع مقولي، الله

   

ـــــه ـــــا فوق ــــذي م ــــت ال     حجــــاج أن

حجــــاج أنــــت شــــهاب الحــــرب إنْ 

     (4)لفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 

 

 أحـد إلا الخليفة والمستغفَر الصمـدُ   

جا يقــد   ــدُّ ــور في ال ــاس ن ــت للن  وأن

 

 

ثم أقبل الحجاج على جلسائه فقال أتـدرون مـن هـذه قـالوا لا والله أيهـا 

أنا لم نرقط  أفصح لسـانا ولا أحسـن محـاورة ولا أملـح وجهـا ولا  إلاالأمير 

أرصن شعرا منهـا فقـال هـذه لـيلى الأخيليـة التـي مـات توبـة الخفـاجى مـن 

 .  (2)حبها

 

  

                                                      

 أي هاهت بعد سكون(1)

 .1/17:الأمالي في لاة العرب(2)
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 فتوحات الحجاج .17
        

بعد إ اد الفتنة، عاود الحجاج سياسة الفتح، وأرسـل الجيـوا المتتابعـة،      

واختار لها القادة الأكفاء، مثل قتيبة بن مسـلم البـاهلي، الـذي ولاه الحجـاج 

م(، وعهد إليه بمواصلة الفتح وحركة الجهـاد؛ 231هـ = 15خراسان سنة )

لام في هــذه فــأبلى بــلاء حســنا، ونجــح في فــتح مــا وراء النهــر وانتشرــ الإســ

المناطق وأصبح كثير من مدنها مراكز هامة للحضارة الإسلامية مثل بخارى 

وسمرقند. وهنا نذكر أن مساحة فتوح قتيبة بن مسـلم البـاهلي وحـده، تبلـغ 

أربعين بالمائة من مساحة الاتحاد السوفييتي السابق وثلاثا  وثلاثين بالمئـة مـن 

وأن سكان المناطق التي فتحها في مساحة الصين الشعبية في الوقت الحاضر. 

بلاد ما وراء النهر وتركستان الشرقية ضـمن الاتحـاد السـوفييتي والصـين لا 

ــا . هــذا فضــلا  عــن  ــزون بالإســلام دين ــوم، ويعت ــى الي يزالــون مســلمين حت

 .فتوحات باقي قادة الحجاج، وباقي ولاة بني أمية

وبعث الحجاج بابن عمه محمد بن القاسم الثقفي لفتح بـلاد السـند، وكـان   

سنة، ولكنه كان قائدا عظيما موفور القدرة، نجح خلال فـترة  42شابا عمره 

م( في أن يفـتح 243-232هـ = 95-19قصيرة لا تزيد عن  س سنوات )

ــا (، وكتــب إلى الحجــاج يســتأذنه في فــتح  مــدن وادي الســند )باكســتان حالي
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قنوج أعظم إمارات الهنـد التـي كانـت تمتـد بـين السـند والبنغـال فأجابـه إلى  

، وكتـب «سر فأنت أمير ما افتتحته»طلبه وشجعه على المضي، وكتب إليه أن 

أيكما سـبق إلى الصـين فهـو »إلى قتيبة بن مسلم عامله على خراسان يقول له: 

 .«عامل عليها

 :الجهـاد في عهـدي بنـي أميـة عـن( 431|9وقـال ابـن كثـير في تاريخـه )       

فكانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية ليس لهم شـغل إلا ذلـك، قـد علـت »

لــوا كلمــة الإســلام في مشــارق الأرض ومغار ــا، وبرهــا وبحرهــا. وقــد أذ

ــا، لا يتوجــه  الكفــر وأهلــه، وامــتلأت قلــوب المشرــكين مــن المســلمين رعب

المسلمون إلى قطر من الأقطار إلا أخذوه. وكان في عساكرهم وجيوشـهم في 

الغزو الصالحون والأولياء والعلماء مـن كبـار التـابعين، في كـل جـيش مـنهم 

د الترك، يقتـل شرذمة عظيمة ينصر الله  م دينه. فقتيبة بن مسلم يفتح في بلا

ويســبي ويغــنم، حتــى وصــل إلى تخــوم الصــين، وأرســل إلى ملكــه يــدعوه، 

فخاف منه وأرسل له هدايا وتحفا وأموالا كثيرة هدية، وبعث يسـتعطفه مـع 

قوته وكثرة جنده، بحيث أن ملوك تلـك النـواحي كلهـا تـؤدي إليـه الخـراج 

يبـق إلا أن يلتقـي  خوفا منه. ولو عاا الحجاج لما أقلع عن بلاد الصين، ولم

مع ملكها، فلما مات الحجاج رجع الجيش كما مر... ومحمد بـن القاسـم ابـن 

أخي الحجاج يجاهد في بلاد الهند ويفتح مـدنها في طائفـة مـن جـيش العـراق 

http://www.ibnamin.com/Tarikh/umayad_abbasi.htm#%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://www.ibnamin.com/Tarikh/umayad_abbasi.htm#%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
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ولو عاا الحجاج لأكمل قتيبة فتح الصـين كلهـا، ولأكمـل ابـن «. وغيرهم 

 .مدالقاسم فتح الهند. فرحمة الله عليك يا أبا مح

 
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 إصلاحات الحجاج .18
  

بجهود  في الفترة التي قضاها الحجاج في ولايته على العراق قام  

، ولم تشغله الفترة الأولى من ولايته عن القيام  ا، إصلاحية عظيمة

الإصلاحات النواحي الاجتماعية والصحية والإدارية  وشملت هذه

، وبقتل الكلاب الضالة، البيوتالموتى في  فأمر بعدم النوح على؛ وغيرها

وأمر بإهراق ، ومنع بيع الخمور، ومنع التبول أو التغوط في الأماكن العامة

، جسور فأمر ببنائها وعندما قدم إلى العراق لم يكن لأنهاره، ما يوجد منها

وتجميعها  وأنشأ عدة صهاريج بالقرب من البصرة لتخزين مياه الأمطار

 وكان يأمر بحفر الآبار في، لمواسم والقوافللتوفير مياه الشرب لأهل ا

 . المناطق المقطوعة لتوفير مياه الشرب للمسافرين

واختار لها مكانا ، مدينة واسط بين الكوفة والبصرة ومن أعماله الكبيرة بناء 

واستغرق بناؤها ثلاث ، م(232 = هـ13وشرع في بنائها سنة )، مناسبا

 . واتخذها مقرا لحكمه، سنوات

ويختارهم من ذوي القدرة ، في اختيار ولاته وعماله الحجاج يدقق وكان

وقد أسفرت ، تجاوزاتهم على الناس ويمنع، ويراقب أعمالهم، والكفاءة

أيدي اللصوص  سياسته الحازمة عن إقرار الأمن الداخلي والضرب على

 . وقطاع الطرق
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الإصلاح وفي ، ويذكر التاريخ للحجاج أنه ساعد في تعريب الدواوين 

 وإصلاح حال الزراعة في العراق بحفر، وضبط معيارها، النقدي للعملة

، وأقرضهم، واهتم بالفلاحين، وإحياء الأرض الزراعية، الأنهار والقنوات

وذلك ليعينهم على ؛ الحيوانات التي تقوم بمهمة الحرث ووفر لهم

 . الزراعة الاستمرار في

جاج اهتمامه بنقط حروف ومن أجلِّ الأعمال التي تنسب إلى الح 

المصحف وإعجامه بوضع علامات الإعراب على كلماته، وذلك بعد أن 

 ذه المهمة العظيمة، ونُسب إليه « نصر بن عاصم»انتشر التصحيف؛ فقام 

تجزئة القرآن، ووضع إشارات تدل على نصف القرآن وثلثه وربعه و سه، 

الناس بقراءة عثمان بن  ورغّب في أن يعتمد الناس على قراءة واحدة، وأخذ

عفان، وترك غيرها من القراءات، وكتب مصاحف عديدة موحدة وبعث 

 .(4) ا إلى الأمصار

 

 

 

  

                                                      

 .113-112طاّية العرب:ص لحجاجا (1)
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 الحسن البصري الحجاج و .19
 

تشهد له ، للحسن البصري مواقفه الشجاعة الباسلة في وجه الحجاج

العامة وجهر بين ، فقد تصدّى لطغيانه، وسبقه في هذا الأمر، بعلوّ كعبه

ولا أدلّ على ذلك من . وصدع في وجهه بكلمة الحق والصدق، بسوء أفعاله

 مدينة وهي –موقفه القوي الشجاع حين بنى الحجاج بناء  في واسط 

ونادى الحجاج الناس أن يخرجوا لينظروا ، – والكوفة البصرة بين متوسطة

فيرة فسارع الحسن البصري وخرج في وسط الجموع الغ، إلى روعة البناء

فوقف فيهم خطيبا  يعظ الناس ويقلل الدنيا في ، وهم يطوفون  ذه البناية

فوجدنا أنّ فرعون شيّد ، لقد نظرنا فيما ابتنى أخبث الأخبثين: فقال، أعينهم

وأتى على ما بنى ، ثم أهلك الله فرعون، وبنى أعلى مما بنى، أعظم مما شيَّد

وأن أهل الأرض قد ، ليت الحجاج يعلم أنّ أهل السماء قد مقتوه، وشيّد

، وخرس لسانه، فلما سمع الحجاج مقالة الحسن البصري امتقع لونه، غرّوه

 : غير أنه اقتصر على قوله، ولم يتكلّم ببنت شفة، وغاص في جلده

 . حسبك. . . حسبك يا أبا سعيد

لقد أخذ الله : ورباطة جأا، ي بثبات جنانفرد عليه الحسن البصر

 . ولا يكتمونه، الميثاق على أهل العلم ليبينّنه للناس

وفي اليوم التالي ، ولم يملك الحجاج أن يفعل للحسن شيئا  وانصرف

يقوم ! تبّا  لكم وسحقا  : وعنفّهم قائلا  لهم، ووبّخهم، عاتب جنده وحراسه
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ثم لا يجد فيكم من ، ما شاء أن يقول ويقول فينا، عبد من عبيد أهل البصرة 

 . والله لأسقينكّم من دمه يا معشر الجبناء، يرده أو ينكر عليه

وجاء ، واستدعي الحسن لينكّل به الحجاج في وسط حرسه وجنوده

، ولما رأى النطّع والسيف والسيّاف دعا ربه أن يكفيه شّر الحجاج، الحسن

النار بردا  وسلاما  على إبراهيم  كما جعل، وأن يجعل نقمته بردا  وسلاما  

ولم يهزهّ منظر ، ولم يعبأ بما رأى، فدخل الحسن على الحجاج، الخليل 

، ووقار الداعي إلى الله، بل كان في عزّة المؤمن، السيف والنطّع والسيّاف

هذا ما ، ويوسّع له، ويدنيه من مجلسه، وأقبل عليه يرحب به، فهابه الحجاج

 . ستغراب الحرس والجنودحدث في وسط دهشة وا

والحسن يجيبه عن ، وطفق الحجاج يسأل الحسن عن بعض أمور الدين

، حتى انفضّ المجلس، ولا يهتزّ ، لا يتتعتع، كل مسألة بثقة العالم الرباني

 . (4وطيَّبه)، وأحسن الحجاج للحسن

فلما قام بين ، بعث الحجاج إلى الحسن وقد هم به: قال ميمون بن مهران

؟ فأين هم: قال، كثير: قال؟ يا حجاج كم بينك وبين آدم من أب: قاليديه 

 . فنكس الحجاج رأسه وخرج الحسن: ماتوا قال: قال

إن الحجاج أراد قتل الحسن مرارا فعصمه الله : وقال أيوب السختياني

على أن الحسن لم يكن ممن يرى الخروج ، وقد ذكر له معه مناظرات، منه

وإنما خرج معهم مكرها ، ابن الأشعث عن ذلك وكان ينهى أصحاب، عليه

                                                      

، والطبقات 611-4/693. وانظر: سير أعلام النبلاء، 16-13(  سير أعلام التابعين، ص1)

 .126-9/102، وتهذيب الكمال، 177-7/167الكبرى، 
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، إنما هو نقمة فلا تقابل نقمة الله بالسيف: وكان الحسن يقول، كما قدمنا 

 .  (4)وعليكم بالصبر والسكينة والتضرع

 

 

  

                                                      

 .6/166، مرهع سابق:البداية والنهاية(1)
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ب الحجاج و .21
ّ
 سعيد بن المسي

 

فقد قيل لسعيد بن ، لا يقف أمامه أحد لظلمه وجبروتهكان الحجاج  

قال ؟ ! ولا يؤذيك، ولا يهيجك، شأن الحجاج لا يبعث إليك ما: المسيّب

فجعل لا يتمّ ، غير أن صلّى ذات يوم مع أبيه صلاة، لا أدري: سعيد

قال . فحصبته  ا، فأخذت كفّا  من حصباء، ركوعها ولا سجودها

 . بعد ذلك أحسن الصلاةفما زلت : الحجاج

وكتب بالبيعة لهما إلى ، ولما عقد عبد الملك لابنيه الوليد وسليمان بالعهد

فضربه هشام ]أمير المدينة ، البلدان فبايع الناس إلا سعيد بن المسيّب

، وطاف به في تبان من شعر حتى بلغ به رأس الثنية، وقتذاك[ ستين سوطا  

والله : قال سعيد. إلى السجن: قالوا؟ ون بيأين تكرّ : فلما كروا به قال سعيد

)أي حتى لا تكشف . لولا أنني ظننته الصلب ما لبست هذا التبان أبدا  

وكتب إلى عبد الملك يخبره . عورته إذا قتل( فردوه إلى السجن فحبسه

سعيد كان والله : إليه عبدالملك يلومه فيما صنع بسعيد وقال فكتب، بخلافه

 . (4وإنا لنعلم ما عنده خلاف)، أحوج أن تصل رحمه من أن تضربه

                                                      

برقم ، 249-4/217، وانظر: سير أعلام النبلاء، 69، 66(  سير أعلام التابعين، ص1)

، برقم 76-11/99، وتهذيب الكمال، 913، برقم 106-6/16، والطبقات الكبرى، 11

2361. 
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عن ، فروى أبو بكر بن أبي خيثمة: مما ساقه الحافظ ابن عساكر وغيره 

عن عبد الله بن كثير ابن أخي إسماعيل بن جعفر المديني ما ، ييى بن أيوب

وذلك  -أن الحجاج بن يوسف صلى مرة بجنب سعيد بن المسيب : معناه

فلما سلم ، فجعل يرفع قبل الامام ويقع قبله في السجود -قبل أن يلي شيئا 

فما زال  -وكان له ذكر يقوله بعد الصلاة  -أخذ سعيد بطرف ردائه 

: ثم أقبل عليه سعيد فقال له، الحجاج ينازعه رداءه حتى قضى سعيد ذكره

لقد هممت أن أضرب  ذا النعل ، تصلي هذه الصلاة، يا خائن يا سارق

 . وجهك

 ، ثم رجع فعاد إلى الشام، فلم يرد عليه ثم مضى الحجاج إلى الحج

 . ثم جاء نائبا على الحجاز

فلما دخل المسجد إذا ، تل ابن الزبير كر راجعا إلى المدينة نائبا عليهافلما قُ 

، ج فخشي الناس على سعيد منهفقصده الحجا، مجلس سعيد بن المسيب

فضرب سعيد ؟ أنت صاحب الكلمات: فجاء حتى جلس بين يديه فقال له

ما صليت ، فجزاك الله من معلم ومؤدب خيرا: قال! نعم: صدره بيده وقال

 . بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك

 .  (4)ثم قام ومضى

 
 

 

                                                      

 .6/136:البداية والنهاية(1)
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 مع سعيد بن جبير الحجاج موقف .21
  

ى الله    فكان ممن فرّ واختفى عن ، سعيد بن جبير من هذه الورطةنجَّ

فعندما تولّى خالد بن ، ولكن قدر الله لابدّ نافذ، أعين الحجاج عشر سنوات

فخاف ، وكان سيّ  السيرة، عبد الله القسري ولاية مكة من قبل الحجاج

ولكن ، فألحوّا عليه بالفرار والخروج من مكة، أصحاب سعيد على سعيد

ولا ، والله لقد استحييت من الله مما أفرّ : وقال لأصحابه، بى الخروجسعيدا  أ

 . مفرّ من قدر الله

وكان والي المدينة من قبل الحجاج عثمان بن حيان بدل عمر بن عبد 

فجعل يبعث من بالمدينة من أصحاب ابن الأشعث من العراق إلى ، العزيز

فعيّن من عنده من ، لقسريفتعلّم منه خالد بن عبد الله ا، الحجاج في القيود

وعمرو بن ، ومجاهد بن جبر، وعطاء بن أبي رباح، سعيد بن جبير: مكة

، ثم عفا عن عطاء، فبعث خالد  ؤلاء إلى الحجاج، وطلق بن حبيب، دينار

فأما طلق ، وبعث بأولئك الثلاثة، لأنهما من أهل مكة؛ وعمرو بن دينار

فمازال في السجن حتى ، حبسوأما مجاهد ف، فمات في الطريق قبل أن يصل

، وأما سعيد بن جبير ذلك العابد القانت التقي الورع الطاهر، مات الحجاج

وهو ، فأدخلوه على الحجاج، وصل مدينة واسط وهو مقيّد في الأغلال

لم ، فصيح اللسان، قوي الِحجَاج، رابط الجأا، هادئ النفس، ثابت القلب
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ودار بينهما حوار طويل يكشف عن ، راسخ رسوخ الجبال، ولم يهن، يتزعزع 

رجل ، ويقينه، وصبره، وقوّة إيمانه، وحسن توكله على ربه، عظمة الرجل

فأقبل على عدوّه بما ، ولم يفتّ في عضده تهديد أو وعيد، فريد لم تلن له قناة

وهو يعلم ، فلم يعبأ به، والسيف مصلت على رقبته، يسوؤه وهو في قبضته

 . (4)أنه مقتول لا محالة

أنت الشقي ابن : قال، تي الحجاج بسعيد بن جبيرلما أُ : وعن الحسن قال

: قال، بل أنت الشقي ابن كسير: قال، بل أنا سعيد بن جبير: قال؟ كسير

تعني النبي : قال؟ ما تقول في محمد  : قال، كانت أمي أعرف باسمي منك

 ،وخير من ، النبي المصطفى خير من بقي؛ سيد ولد آدم: قال، نعم: قال

، مضى حميدا  ، خليفة الله؛ الصديق: قال؟ فما تقول في أبي بكر: قال، مضى

فما تقول : قال، ولم يبدل، لم يغير --مضى على منهاج نبيه ، وعاا سعيدا  

مضى حميدا  على ، رسولهعمر الفاروق خيرة الله وخيرة : قال؟ في عمر

المقتول : قال؟ ما تقول في عثمان: قال، ولم يبدّل، لم يغيّر ، منهاج صاحبيه

صهر ، المشتري بيته في الجنة، الحافر بئر رومة، المجهّز جيش العسرة، ظلما  

جه النبي ، على ابنتيه --رسول الله  فما : قال، بوحي من السماء --زوَّ

زوج ؛ وأول من أسلم، --ابن عم رسول الله : قال؟ تقول في علي

أنت أعلم : قال؟ فما تقول في معاوية: قال، وأبو الحسن والحسين، فاطمة

                                                      

 .121:أبراج الزهاج في سيرة الحجاج(1)
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، بت بعلمك: قال، إذا  يسوؤك ولا يسّرك: قال، بت بعلمك: قال، ونفسك 

إني لأعلم أنك مخالف : قال، لا عفا الله عني إن أعفيتك: قال، اعفني: قال

وهي تقحمك ، ترى من نفسك أمورا  تريد  ا الهيبة، – تعالى – لكتاب الله

، أما والله لأقتلنك قتلة لم أقتلها أحدا  قبلك: قال، وسترد غدا  فتعلم، الهلكة

، وأفسد عليك آخرتك، إذا  تفسد علّي دنياي: قال، ولا أقتلها أحدا  بعدك

بلغني أليس قد : قال، فلما ولّى ضحك: قال، السيف والنطع، يا غلام: قال

: قال؟ فما أضحكك عند القتل: قال، وقد كان ذلك: قال؟ أنك لم تضحك

فاستقبل ، يا غلام اقتله: قال، ومن حلم الله عنك، من جرأتك على الله

اْ : القبلة وقال ا أجنج مج ا وج نيِف  الأجرْضج حج اتِ وج وج مج طجرج السه جْهِيج للِهذِي فج هْتُ وج جه وج

ينج 
كِ جْهُ : قال، فصرف وجهه عن القبلة، مِنج الْـمُشْرِ ثجمه وج لُّواْ فج يْنجماج تُوج

أج فج

ا : قال، اضرب به الأرض: قال، الله مِنْهج ا نُعِيدُكُمْ وج فيِهج قْنجاكُمْ وج لج ا خج مِنْهج

ى ة  أُخْرج ارج فما أنزعه لآيات القرآن منذ ، اذبح عدو الله: قال، نُخْرِجُكُمْ تج

 . اليوم

اللهم لا تسلط : السيف على رقبة سعيد دعا ربه قائلا  وقبل أن ينزل 

 . (4)الحجاج على أحد بعدي

الرأس التي كانت تحوي علوما  ، وسقط رأس سعيد على الأرض

وذكر أهل ، سقطت على الأرض، وتضم تفسير كلام رب العالمين، كثيرة

                                                      

 ( .1/319شذرات الذهب ) (1)
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ولم  ،يفصح في الأوليين، لا إله إلا الله: التاريخ أن رأسه هلّلت ثلاث مرات 

 . يفصح في الثالثة

ولم يمت اسمه ، ولكن لم تمت ذكراه، ومات سعيد الإنسان والجسد

فاشتدّت عليه ، ومات أيضا  الحجاج بعده بقليل شّر ميتة، وعلمه وفقهه

ما لي ولسعيد : فكان يهبّ مذعورا  وهو يقول، وغصص الموت، آلام المرض

العباد والبلاد من شّره وخلّص ، حتى أهلكه الله، ويكرّرها، بن جبير

قتلني : فقال؟ ما فعل الله بك: فقيل له، ورؤي الحجاج في المنام، وطغيانه

 . (4)الله بكل امرئ قتلة واحدة وقتلني بسعيد بن جبير سبعين قتلة

 

  

                                                      

 . انظر: المراهع السابقة.72-70(  سير أعلام التابعين، ص1)
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 مواقفه مع محمد ابن الحنفية .22
  

محمد بن لما صار : عن الحسن بن علي بن محمد ابن الحنفية عن أبيه قال  

، والحجاج محاصره، وابن الزبير لم يقتل، علي إلى الشعب سنة اثنتين وسبعين

، قد عرفت مقامي بمكة: فقال ابن الحنفية، أرسل إليه أن يبايع لعبد الملك

أن أبايع ابن الزبير أو كل هذا إباء  مني ، وشخوصي إلى الطائف وإلى الشام

، وأنا رجل ليس عندي خلاف، حتى يجتمع الناس على أحدهما، عبد الملك

فأويت إلى أعظم بلاد الله ، لما رأيت الناس اختلفوا اعتزلتهم حتى يجتمعوا

فكره ، فتحولت إلى الشام، فأساء ابن الزبير جواري، يأمن فيه الطير، حرمة

ويجتمع الناس ، فإن يقتل ابن الزبير، رمفتحوّلت إلى الح، عبد الملك قربي

فأبى الحجاج أن يرضى بذلك منه حتى يبايع لعبد ، على عبد الملك أبايعك

فلم يزل ، وأبى الحجاج أن يقرّه على ذلك، فأبى ذلك ابن الحنفية، الملك

 . محمد يدافعه حتى قتل ابن الزبير

ابن عمر لابن قال ، وبايع ابن عمر، فلما اجتمع الناس على عبد الملك

 : فكتب ابن الحنفية إلى عبد الملك، ما بقي  ء فبايع: الحنفية

لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين من محمد بن ، بسم الله الرحمن الرحيم"

فلما أفضى هذا الأمر ، فإني لما رأيت الأمة قد اختلفت اعتزلتهم، علي أما بعد
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،  صالح ما دخلوا فيهأدخل في، وبايعك الناس كنت كرجل منهم، إليك 

ورأيت الناس قد ، وبعثت إليك ببيعتي، وبايعت الحجاج لك، فقد بايعتك

فإن ، وتعطينا ميثاقا  على الوفاء، ونحن نحب أن تؤمّننا، اجتمعوا عليك

 . فإن أبيت فإن أرض الله واسعة، الغدر لا خير فيه

ما : عفلما قرأ عبد الملك الكتاب قال قبيصة بن ذؤيب وروح بن زنبا

فنرى أن تكتب ، ولقد سلّم وبايع، ولو أراد فتقا  لقدر عليه، لك عليه سبيل

ففعل فكتب إليه عبد . والعهد لأصحابه، إليه بالعهد والميثاق بالأمان له

فلك ، أنت أحب وأقرب بنا رحما  من ابن الزبير، إنك عندنا محمود: الملك

من أصحابك بشيء  ولا أحد، العهد والميثاق وذمة رسوله أن لا تهاج

ولست أدع صلتك وعونك ، واذهب حيث شئت، ارجع إلى بلدك، تكرهه

فرجع ابن ، وكتب إلى الحجاج يأمره بحسن جواره وإكرامه، ما حييت

 .  الحنفية إلى المدينة

وفدت مع أبان بن : وعن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال

فدعا عبدالملك بسيف ، الحنفيةعثمان على عبد الملك بن مروان وعنده ابن 

ما رأيت حديدة قط أجود : ودعا بصيقل فنظر إليه فقال، فأتي به، النبي 

يا محمد هبْ لي ، ولا والله ما أرى الناس مثل صاحبها: قال عبد الملك. منها

إن : قال عبد الملك. فليأخذهأينا رأيت أحقّ به : فقال محمد، هذا السيف

يا : وقال، فأعطاه محمدٌ عبدَ الملك: قال، فلكلٍّ قرابة وحق، كان لك قرابة
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واستخفّ ، آذاني قد – عنده وهو الحجاج يعني –أمير المؤمنين إن هذا  

لا إمرة لك : فقال عبد الملك، ولو كانت  سة دراهم أرسل إلّي فيها، بحقي

فأدركه . أدركه فسُلّ سخيمته: عبد الملك للحجاج قال، فلما ولّى محمد. عليه

ولا مرحبا  بشيء ، إن أمير المؤمنين أرسلني إليك لأسلّ سخيمتك: فقال

ما من صباح ، واحذر الله، اتقّ الله، ويك يا حجاج. فقال محمد. ساءك

إن أخذ ، يصبحه العباد إلا لله في كل عبد من عباده ثلاثمائة وستون لحظة

لا تسألني : فقال له الحجاج. فاحذر الله، وإن عفا عفا بحلم، أخذ بمقدرة

فإني : قال. نعم: قال له الحجاج؟ وتفعل: فقال له محمد، شيئا  إلا أعطيتكه

فأرسل عبد الملك ، قال فذكر الحجاج ذلك لعبد الملك. أسألك صَرم الدهر

حديثا  إن رجلا  منا ذكر : وقال، فذكر له الذي قال محمد، إلى رأس الجالوت

ما خرجت : فقال رأس الجالوت، وأخبره بقول محمد. ما سمعناه إلا منه

 . هذه الكلمة إلا من بيت نبوة

فزجره ابن ، وعن إبراهيم أن الحجاج أراد أن يضع رجله على المقام

 . (4الحنفية ونهاه)

 

 

                                                      

، برقم 121-4/110، وانظر: سير أعلام النبلاء، 227، 224ص(  سير أعلام التابعين، 1)

، برقم 162-29/147، وتهذيب الكمال، 910، برقم 17-6/97، والطبقات الكبرى، 39

 .234، برقم 210-3/204، وحلية الأولياء، 6414
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  شقيق بن سلمة يدعو على الحجاج  .23
 

ولا ، ملتفتا  في صلاةشقيق بن سلمة ما رأيت أبا وائل : عن عاصم قال 

اللهم : إلا أنه ذكر الحجاج يوما  فقال، ولا سمعته يسب دابة قط، في غيرها

: فقال، ثم تداركها. أطعم الحجاج من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع

 . نعدها ذنبا  : فقال؟ وتستثني في الحجاج: فقلت، إليك إن كان ذاك أحبَّ 

فجعلت أسبّ الحجاج وأذكر ، كنت عند أبي وائل: وعن الزبرقان قال

 . فغفر له، اللهم اغفر لي: وما يدريك لعله قال، لا تسبه: فقال، مساوئه

يا أبا وائل أي : ذهب بي رجل إلى أبي وائل فقال: وعن ابن عون قال

 ؟ أتأمرني أن أحكم على الله: قال؟  ء تشهد على الحجاج

ما : أرسل إلّي الحجاج فأتيته فقال: وعن عاصم عن أبي وائل قال

متى هبطت : قال. ما أرسل إليَّ الأمير إلا وقد عرف اسمي: قلت؟ اسمك

: قلت: قال؟ كأين تقرأ من القرآن: قال. ليالي هبطه أهله: قلت؟ هذا البلد

. إنا نريد أن نستعملك على بعض عملنا: قال، أقرأ منه ما إن اتبعته كفاني

إن السلسلة لا : قلت: قال. السلسلة: قال؟ عمل الأميرعلى أي : قلت: قال

فإن تستعن بي تستعن ، ويعملون عليها، يُصلحها إلا رجال يقومون عليها

، وإن يعفني الأمير فهو أحبَ إلي، بشيخ أخرق ضعيف يخاف أعوان السوء
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إني لأتعارَ من الليل فأذكر الأمير فما ، وايم الله، وإن يقحمني الأمير أقتحم 

فكيف إذا كنت للأمير ، ولست للأمير على عمل، يني النوم حتى أصبحيأت

. ما أعلم الناس هابوا أميرا  قط هيبتهم إياك أيها الأمير، وايم الله؟ على عمل

إن : أما قولك: فأعدت عليه فقال، أعد عليّ : قال. فأعجبه ما قلت: قال

 لا نجد غيرك فإنا إن، وإن يُقحمني أقتحم، يعفني الأمير فهو أحبّ إليَّ 

إن الناس لم يهابوا أميرا  : وأما قولك، وإن نجد غيرك لا نقحمك، نقحمك

فإني والله ما أعلم اليوم رجلا  على ظهر الأرض هو أجرؤ ، قط هيبتهم إياي

انطلق . فأخرج لي  ا، ولقد ركبت أمورا  كان ها ا الناس، على دم مني

من الطريق عمدا  كأني  فخرجت من عنده وعدلت: قال شقيق. يرحمك الله

 . لا أنظر

حتى جاء إنسان فأخذ . أرشدوا الشيخ، أرشدوا الشيخ: قال الحجاج

 . (4فلم أعد إليه بعد)، فأخرجني، بيدي

 

 

  

                                                      

، برقم 199-4/191، وانظر: سير أعلام النبلاء، 320، 317(  سير أعلام التابعين، ص1)

، 664-12/641، وتهذيب الكمال، 1614، برقم 166-9/164ات الكبرى، ، والطبق66

 .263، برقم 120-4/109، وحلية الأولياء، 2797برقم 
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 مع سالم بن عبد الله بن عمر .24
  

، دفع الحجاج إلى سالم بن عبد الله سيفا  : قال، عن عطاء بن السائب 

امض لما ، نعم: قال؟ أمسلم أنت: سالم للرجلفقال ، وأمره بقتل رجل

فرجع إلى : قال، نعم: قال؟ فصليت اليوم صلاة الصبح: قال. أمرت به

وأنه قد صلىَّ صلاة ، إنه ذكر أنه مسلم: وقال، فرمى إليه السيف، الحجاج

من صلّى صلاة الصبح »: قال --وإن رسول الله ، فهو في ذمّة الله، الصبح

ولكنه ممن ، لسنا نقتله على صلاة الصبح: قال الحجاج. (4)«فهو في ذمّة الله

فبلغ ذلك ، هاهنا من هو أولى بعثمان مني: فقال سالم، أعان على قتل عثمان

: فقال ابن عمر، صنع كذا وكذا: قالوا؟ صنع سالمما : عبد الله بن عمر فقال

 . [(3)مكيس (2)مكيس

 

  

                                                      

، وحسنه الألباني في صحيح 1111، برقم 1/311(  أخرهه الطبراني في معجمه الكبير، 1)

 .9346الجامع، برقم 

محكَيَّسٌ: أي ظريف. ]مختار الصحاح، (  الكَيْسح: بوزن الكيل ضد الحمق، والرهل كَيِّسٌ 2)

619.) 

، 179، برقم 499-4/467. وانظر: سير أعلام النبلاء، 311(  سير أعلام التابعين، ص 3)

 .177، برقم 229-2/221،وحلية الأولياء،2146،برقم 164-10/146وتهذيب الكمال،
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25.  
ٌ
 كبيرالحجاج وشيخ

  

بلغني أن الحجاج لما فرغ من ابن : سمعت عمي يقول: الأصمعيقال  

، الزبير وقدم المدينة لقي شيخا خارجا من المدينة فسأله عن حال أهل المدينة

ومن : فقال الحجاج، --قتل ابن حواري رسول الله ، بشر حال: فقال

 الفاجر اللعين الحجاج عليه لعائن الله: فقال؟ قتله

 . من قليل المراقبة لله، وتهلكته

أتعرف الحجاج إذا ! أيها الشيخ: فغضب الحجاج غضبا شديدا ثم قال

 . فلا عرفه الله خيرا ولا وقاه ضرا! نعم: قال؟ رأيته

ستعلم أيها الشيخ الآن إذا سال دمك : فكشف الحجاج عن لثامه وقال

 . الساعة

لو كنت ، والله إن هذا لهو العجب يا حجاج: فلما تحقق الشيخ الجد قال

أصرع كل يوم  س ، أنا العباس بن أبي داود، تعرفني ما قلت هذه المقالة

 .  (4)ولا عافاهمن جنونه  الأبعدانطلق فلا شفى الله : فقال الحجاج، مرات

 

  

                                                      

 .6/141البداية والنهاية، مرهع سابق:(1)



 

 

 

 (الحجفففففففف ووطا فففففففف  و   فففففففف     91

  

 الحجاج وعزة الأعرابي .26
 

تي حج الحجاج مرة فمر بين مكة والمدينة فأُ : قال سعيد بن أبي عروبة 

فذهب فإذا أعرابي نائم فضربه ، انظر ما يأكل معي: بغدائه فقال لحاجبه

اغسل : فقام فلما دخل على الحجاج قال له، الأميرأجب : برجله وقال

قال الله ؟ ومن: قال، دعاني من هو خير منك إنه: فقال، يديك ثم تغد معي

نعم صمت ليوم : قال؟ في هذا الحر الشديد: قال، دعاني إلى الصوم فأجبته

 . إن ضمنت لي البقاء لغد: قال، فأفطر وصم غدا: قال، هو أشد حرا منه

؟ فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه: قال، ليس ذلك لي: قال

إنما طيبته ، لم تطيبه أنت ولا الطباخ: قال، طعامنا طعام طيبإن : قال

 . (4)العافية

 

 

 

  

                                                      

 ( .12/611البداية ) (1)
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 بين حطيط والحجاج .27
  

قال جعفر بن أبي المغيرة: كان حطيط صواما  قواما ، يخـتم في كـل يـوم وليلـة  

ختمة، ويخرج من البصرة ماشيا  حافيا  إلى مكة في كـل سـنة، فوجّـه الحجـاج 

في طلبه فأخذ، فأتي به الحجاج فقال له: إيها ، قال: قل، فإني قـد عاهـدت الله 

ــ ــئن عوفي ــت لأصــبرن، ول ــئن ابتلي ت لأشــكرن، إن ســئلت لأصــدقن، ول

 ولأحمدن الله على ذلك.

 قال: ما تقول فّي؟  

 قال: أنت عدو الله، تقتل على الظنةّ.

 قال: فما قولك في أمير المؤمنين؟ 

قال: أنت شررة من شرره، وهو أعظم جرما  منك. قال خذوا ففظعوا عليـه  

العذاب، ففعلوا، فلم يقل حسـا  ولا بسـا ، فـأتوه فـأخبروه، فـأتوه فـأخبروه، 

أمر بالقصب فشقق ثم شد عليه، وصب عليه الخلّ والملـح، وجعـل يسـتل ف

قصــبة قصــبة، فلــم يقــل حســا  ولا بســا ، فــأتوه فــأخبروه قــال: أخرجــوه إلى 

السوق فاضربوا عنقه. قال جعفر: فأنا رأيته حين أخـرج، فأتـاه صـاحب لـه 
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فقال: لك حاجة؟ قال: شربة من ماء، فأتـاه بـماء فشرـب ثـم ضربـت عنقـه.  

 . (4)ن ابن ثمان عشرة سنةوكا

 

 

  

                                                      

 .9/226ختصر تاريخ دمشق ،مرهع سابق:م(1)
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 من خطبه في المواعظ .28 
   

الرجل ": مما رواه غير واحد عن الحجاج أنه قال في خطبته في المواعظ

، رجل خطم نفسه وزمها فقادها بخطامها إلى طاعة الله، ذاك الرجل وكلكم

، اتهم نفسه امرئ، رد نفسه امرئرحم الله ، وكفها بزمامها عن معاصي الله

، حاسب نفسه قبل أن يكون الحساب إلى غيره امرئاتخذ نفسه عدوة  امرئ

فكر  امرئ، وزن عمله امرئ، نظر إلى حسابه امرئ، نظر إلى ميزانه امرئ

وعند همه ، وكان عند قلبه زاجرا، فيما يقرأ غدا في صحيفته ويراه في ميزانه

إلى طاعة الله فان قاده ، أخذ بعنان عمله كما يأخذ بعنان جمله امرئ، آمرا

فاق  امرئ، عقل عن الله أمره امرئ، وإن قاده إلى معصية الله كف، تبعه

 . بالأشواقوكان إلى ما عند الله ، وأبغض المعاصي والنفاق، واستفاق

 .     (4)حتى بكى مالك بن دينار، امرئ امرئفما زال يقول 

الحجاج سمعت : قال الشعبي: عن عوانة بن الحكم قال: وقال المدائني

أما بعد فإن الله تعالى كتب على الدنيا ": يقول، تكلم بكلام ما سبقه إليه أحد

فلا فناء لما كتب عليه البقاء ولا بقاء لما كتب ، وعلى الآخرة البقاء، الفناء

 . عليه الفناء

بقصر  الأملواقهروا طول ، فلا يغرنكم شاهد الدنيا عن غائب الآخرة

                                                      

 .6/143،البداية والنهاية :  163/  2انظر العقد الفريد (1)
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 . (4)الأجل

كتب عبد الملك إلى الحجاج يسأله عن أمس : وغيره الأصمعيوقال 

: قال؟ أكان خويلد بن يزيد بن معاوية عنده: فقال للرسول، واليوم وغد

وأما ، وأما اليوم فعمل، أما أمس فأجل: فكتب الحجاج إلى عبد الملك! نعم

 . غدا فأمل

إنه : خطبنا الحجاج بن يوسف فذكر القبر فما زال يقول: قال قتيبة بن مسلم 

سمعت : ثم قال، بيت الوحدة وبيت الغربة حتى بكى وأبكى من حوله

: سمعت مروان يقول في خطبته: أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان يقول

إلى قبر  --ما نظر رسول الله : خطبنا عثمان بن عفان فقال في خطبته

 . وذكره إلا بكى

: البصريَّ يقول سمعت الحسن: قال، وعن أبي عبد الله الثقفي عن عمّه

إن امرأ : سمعته يقول على هذه الأعواد، وقذتني كلمة سمعتها من الحجّاج

ذهب ساعة من عمره في غير ما خلق له لحريٌّ أن تطول عليها حسرته إلى 

 . (4)يوم القيامة

 

 
 

 

 

                                                      

 ( .12/622البداية والنهاية ) .116/  3انظر مروج الذهب  (1)

 ( .12/622المصدر نفسه ) (1)
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 الحجاج وقاتل الحسين .29
  

: يوماقال الحجاج ، قال، قال شريك القاضي عن عبد الملك بن عمير 

فإني قتلت  أعطني: فقام رجل فقال، من كان له بلاء أعطيناه على قدره

وهبرته بالسيف ، دسرته بالرمح دسرا: قال؟ وكيف قتلته: فقال، الحسين

 . وما أشركت معي في قتله أحدا، هبرا

ولم يعطه ، اذهب فوالله لا تجتمع أنت وهو في موضع واحد: فقال

 .  (4)شيئا

وما يذكر في كتب التاريخ من كون الحجّاج نصب العداء لأهـل البيـت غـير 

صحيح، وخصوصا  إذا عرفنا معاملة عبد الملك لأهل البيـت وحرصـه عـلى 

عدم مساسهم من قريب أو بعيد مـا لم يتقربـوا مـن كـرسي الخلافـة ويعملـوا 

 .  على الوصول إليه

 

  

                                                      

عليه  الحجااج بن يوسف المفترى ،9/316تاريخ الإسلام: ،6/144:البداية والنهاية(1)

 .366صـ
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 صدق الله وكذب الشاعر .31
  

إن أخي خرج مع : جاء رجل إلى الحجاج فقال: الهيثم بن عديقال   

ابن الاشعث فضرب على اسمي في الديوان ومنعت العطاء وقد هدمت 

 : أما سمعت قول الشاعر، فقال الحجاج، داري

    حنانيك من تجنى عليك وقـد

ــه ــذنب قريب ــرب مــأخوذ ب     ول

 

تعــــدى الصــــحاح مبــــارك   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  الج

ــــا المقــــارف   صــــاحب  ونج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنب؟  ال

 

 

وقول الله ، إني سمعت الله يقول غير هذا! الأميرأيها : فقال الرجل

يْخا  ) قال ؟ وما قال: قال، أصدق من هذا زِيزُ إنِه لجهُ أجبا  شج ا الْعج ج يهُّ
ا أج الُوا يج قج

اذج  عج الج مج اكج مِنْ الْمُحْسِنيِنج قج رج ا نج هُ إنِه انج كج ا مج نج دج خُذْ أجحج بيِرا  فج نْ كج أْخُذج إلِاه مج نْ نج اللههِ أج

ُونج 
ا إذِا  لجظجالمِ هُ إنِه نجا عِندْج تجاعج ا مج دْنج جج يا غلام : [ قال 29 - 21: ] يوسف    ( وج

صدق : ومر مناديا ينادي، واعطه عطاءه، أعد اسمه في الديوان وابن داره
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 . (4)الله وكذب الشاعر

، سلامية سلطانها وهيبتهافهذه القصة تدل بوضوح على أن الشريعة الإ    

وهذه خصيصة فريدة تتميز  ا الشريعة الربانية عن  ،حتى على طغاة الحكام

كما تدلنا على أن أطغى الطغاة في العصور ، الأنظمة والقوانين الوضيعة

ولو كان ، لم يكن ليجرؤ على رفض شريعة الله أو تحدي نصوصها: الأولى

 . (4)بالقسوة والجبروتالمشهور ، هو الحجّاج بن يوسف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 ( .12/623البداية والنهاية ) (1)

 . 22تاريخنا المفترى عليه للقرضاوي صـ (1)
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 الحجاج وأربعة وعشرين امرأة .31
 

كتب عبد الملك إلى الحجاج أن : قال الهيثم بن عدي عن ابن عباس 

فأحضره الحجاج ، لما بلغني عنه، ابعث إلي برأس أسلم بن عبد البكري

ا  )  :الله تعالىوقال ، أنت الشاهد وأمير المؤمنين الغائب الأميرأيها : فقال يج

الجةٍ  هج وْما  بجِج تجبجيهنُوا أجنْ تُصِيبُوا قج اسِقٌ بنِجبجإٍ فج كُمْ فج اءج نُوا إنِْ جج ا الهذِينج آمج ج يهُّ
أج

ادِمِينج  لْتُمْ نج عج ا فج لىج مج تُصْبحُِوا عج وإني ، [ وما بلغه باطل 6: ] الحجرات ( فج

فأمر الحجاج ، لبابأعول أربعة وعشرين امرأة ما لهن كاسب غيري وهن با

، وهذه أنا عمته، أنا خالته: فلما حضرن جعلت هذه تقول، باحضارهن

وتقدمت إليه جارية فوق ، وهذه أنا بنته، وهذه أنا زوجته، وهذه أنا أخته

ثم ، أنا ابنته: فقالت؟ من أنت: فقال لها الحجاج، الثمان ودون العشرة

 -: وقالتوجثت على ركبتيها ، الأميرأصلح الله : قالت

    أحجـــاج لم تشـــهد مقـــام بناتـــه

    أحجــاج كــم تقتــل بــه إن قتلتــه

    أحجــاج مــن هــذا يقــوم مقامــه

    أحجـــاج إمـــا أن تجـــود بنعمـــة

 

 وعماتـــه يندبنــــه الليـــل أجمعــــا  

 ثمانـــا وعشرـــا واثنتـــين وأربعـــا  

 علينا فمهلا إن تزدنـا تضعضـعا  

ــــا   ــــا مع ــــا أن تقتلن ــــا وإم  علين
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والله لا أعنت عليكن ولا زدتكن »: وقال فبكى الحجاج: قال

، وبما قالت ابنته هذه، ثم كتب إلى عبد الملك بما قال الرجل، «تضعضعا

إلى  وبالإحسانوحسن صلته  بإطلاقهفكتب عبد الملك إلى الحجاج يأمره 

 .  (4)هذه الجارية وتفقدها في كل وقت

 

  

                                                      

 .6/144:البداية والنهاية(1)
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 ساء أدبه على الحجاج .32
 

أيها الناس الصبر عن محارم الله : إن الحجاج خطب يوما فقال قيل  

 . أيسر من الصبر على عذاب الله

 : فقام إليه رجل فقال له

تفعل ما تفعل وتقول ، ويحك يا حجاج ما أصفق وجهك وأقل حياءك»

فلما فرغ من ، خذوه :فقال للحرس ،«خبث وضل سعيك؟ مثل هذا الكلام

أنت تجترئ ، ويحك يا حجاج»: فقال؟ جرأك عليما الذي »: خطبته قال له

ومن أنت حتى لا أجترئ عليك وأنت تجترئ ، على الله ولا اجترئ أنا عليك

 .  (4)فأطلق، لوا سبيلهخ: فقال، على الله رب العالمين

 

 

 

  

                                                      

 .6/146، مرهع سابق: البداية والنهاية(1)
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 الحجاج يعفو .33
  

فأمر  الأشعثتي الحجاج بأسيرين من أصحاب ابن أُ : قال المدائني  

ذكر ابن »: قال؟ وما هي: قال، إن لي عندك يدا»: فقال أحدهما، بقتلهما

صاحبي »: قال؟ ومن يشهد لك»: فقال، يوما أمك فرددت عليه الأشعث

: قال؟ ما منعك أن تفعل كما فعل: فقال! نعم»: فسأله فقال! هذا

 . «وهذا لفعله، هذا لصدقه أطلقوا» :قال، «غضكبُ »

 .  (4)فأطلقوهما

 

  

                                                      

 مرهع السابق: نفس الصفحة.( ال1)
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 الحجاج و جحدر بن مالك .34
  

فيما بلغه أنه كان رجل من بني  الأعرابيعن ابن  ذكر محمد بن زياد  

فأرسل الحجاج ، حنيفة يقال له جحدر بن مالك وكان فاتكا بأرض اليمامة

فما زال نائبها في طلبه حتى أسره ، إلى نائبها يؤنبه ويلومه على عدم أخذه

  «؟ما حملك على ما كنت تصنعه»: جفقال له الحجا، وبعث به إلى الحجاج

ولو اختبرني ، وكلب الزمان، وجفاء السلطان، جراءة الجنان»: فقال

ولوجدني من أصلح ، وشهم الفرسان، الأعوانلوجدني من صالح  الأمير

فقال له ، «ذلك أني ما لقيت فارسا قط إلا كنت عليه في نفسي مقتدرا، رعيته

وإن ، عاقر فإن قتلك كفافا مؤنتك أسدٌ إنا قاذفوك في حائر فيه »: الحجاج

 . «قتلته خلينا سبيلك

وكتب الحجاج إلى ، ثم أودعه السجن مقيدا مغلولة يده اليمنى إلى عنقه

وقد قال جحدر هذا في محبسه هذا ، نائبه بكسكر أن يبعث بأسد عظيم ضار

 : عمرو ويقول في بعضها أمأشعارا يتحزن فيها على امرأته سليمى 

  

    م عمــروأألــيس الليــل يجمــع 

ــراه ــما ن ــلال ك ــرى اله ــلى وت     ب

ــــا فــــذاك بنــــا تــــداني    وإيان

ـــار إذا عـــلاني   ـــا النه  ويعلوه
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ــا نخــلات نجــد         إذا جاوزتم

    وقولا حجدر أمسـى رهينـا   

 

 

 وأوديــــة اليمامـــــة فانعيـــــاني  

 يـــاذر وقـــع مصـــقول يـــماني  

 

 

 -ثم أبرز إلى حائر ، على الحجاج أمر به فجوع ثلاثة أيام الأسدفلما قدم 

، وأمر بجحدر فأخرج في قيوده ويده اليمنى مغلولة بحالها -وهو البستان 

وجلس الحجاج  الأسدوأعطي سيفا في يده اليسرى وخلى بينه وبين 

 : وهو يقول الأسدوأقبل جحدر نحو ، وأصحابه في منظرة

ــال ضــنك ــثٌ في مج ــثٌ ولي     لي

ـــــك ـــــه وفت ـــــدة في نفس     وش

 

 

 كلاهمـــــا ذو أنـــــف ومحـــــك  

 إن يكشـــف الله قنـــاع الشـــك  
 

 

 فهو أحق منزل بترك 

زأر زأرة شديدة وتمطى وأقبل نحوه فلما صار منه على  الأسدفلما نظر إليه   

على جحدر وثبة شديدة فتلقاه جحدر بالسيف  الأسدقدر رمح وثب 

كأنه خيمة قد  الأسدفخر ، فضربه ضربة خالط ذباب السيف لهواته

 الأسدوسقط جحدر من شدة وثبة ، من شدة الضربة، صرعتها الريح

فكبر الحجاج وكبر أصحابه وأشار جحدر ، وشدة موضع القيود عليه

 : يقول
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    يا جمـل إنـك لـو رأيـت كريهتـي 

ــا     وتقــدمي لليــث أرســف موثق

ـــه ـــه   (4)شـــثن براثن ـــأن نيوب     ك

ــيهما ــاظرتين تحســب ف     يســمو بن

ـــاءة ـــه عب ـــت علي ـــأنما خيط     وك

    لعلمـــت أني ذو حفـــا  ماجـــد

 

 

 في يــوم هــول مســدف وعجــاج  

ـــيما أســـاوره عـــلى الإخـــراج    ك

 زرق المعـــاول أو شـــباة زجـــاج  

 لهبـــــا أحـــــدهما شـــــعاع سراج  

ـــديباج   ـــا مـــن ال ـــاء أو خرق  برق

 مـــن نســـل أقـــوام  ذوي أبـــراج  

 

 

 

، شاء انطلق إلى بلادهوإن ، فعند ذلك خيره الحجاج إن شاء أقام عنده

 .  (2)فأحسن جائزته وأعطاه أموالا، فاختار المقام عند الحجاج

 

 

  

                                                      

 الشثن: ّلظ في الأنامل. وأسد شثن البراثن، وهي مخالبه (1)

 6/149:والنهايةالبداية (2)
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 الحجاج ينفق في يوم ما ينفقه أمير المؤمنين في أسبوع .35
  

 . قال ابن دريد عن أبي حاتم السجستاني عن أبي عبيدة معمر بن المثنى  

وسع على الناس ، وصفت له العراق الأشعثلما قتل الحجاج ابن : قال

أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين أنك تنفق في : فكتب إليه عبد الملك، في العطاء

أمير ينفقه مالا  الأسبوعوتنفق في  الأسبوعاليوم ما لا ينفقه أمير المؤمنين في 

 : ثم قال منشدا، المؤمنين في الشهر

    عليــك بتقــوى الله في الأمــر كلــه

    المســلمين وفيــأهم ووفــر خــراج

 

 

 وكن يا عبيد الله تخشـى وتضرـع  

 وكــن لهــم حصــنا تجــير وتمنــع  

 

 

 : فكتب إليه الحجاج

    لعمري لقد جـاء الرسـول بكتـبكم

    كتــــاب أتــــاني فيــــه لــــين وغلظــــة

ــــيرة ــــي كث ــــور تعترين ــــت أم     وكان

    إذا كنت سوطا مـن عـذاب علـيهم

    أيرضي بـذاك النـاس أو يسـخطونه

ــم تطــوى فتطبــع    قــراطيس تمــلا ث

 وذكرت والذكرى لذي اللب تنفـع  

 فأرضــــخ أو اعتــــل حينــــا فــــأمنع  

 مطمـــع ولم يـــك عنـــدي بالمنـــافع  

ـــــذع   ـــــيهم أم ألام فأق ـــــد ف  أم احم
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    بـــلاد جئتهـــا حـــين جئتهـــاوكـــان  

ــا علمــت ولم أزل ــا م     فقاســيت منه

    وكم أرجفوا من رجفة قد سـمعتها

    وكنـــت إذا همـــوا بإحـــدى هنـــاتهم

    فلـــو لم يـــذد عنـــي صـــناديد مـــنهم

 

 

  ـــا كــــل نــــيران العــــداوة تلمــــع  

 أصارع حتـى كـدت بـالموت أصرع  

 ولــو كــان غــيري طــار ممــا يــروع  

 حسرـــــت لهـــــم رأسي ولا أتقنـــــع  

ـــاب وأضـــبع    تقســـم أعضـــائي ذئ

 

 

 .  (4)أن أعمل برأيك: فكتب إليه عبد الملك: قال           

 

 

 

 

 

  

                                                      

 136، الجليس الصالح:12/164تاريخ دمشق: ،6/147:البداية والنهاية(1)
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 وسارقالحجاج  .36
  

تي الحجاج بسارق أُ : قال الثوري عن محمد بن المستورد الجمحي قال

لقد كنت غنيا أن تكسب جناية فيؤتى بك إلى الحاكم فيبطل »: فقال له

إذا قل ذات اليد سخت النفس »: فقال الرجل، «عليك عضوا من أعضائك

 . «بالمتالف

 . موضعا صدقت والله لو كان حسن اعتذار يبطل حدا لكنت له»: قال

 .  (4)فقطع يده، صارم ورجل قاطع يا غلام سيفٌ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .12/166تاريخ دمشق: ،6/147:البداية والنهاية(1)
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 الحجاج يأبى النبيذ .37
  

تغدى : قال أبو بكر بن مجاهد عن محمد بن الجهم عن الفراء قال  

الحجاج يوما مع الوليد بن عبد الملك فلما انقضى غداؤهما دعاه الوليد إلى 

ولكني أنهى عنه أهل ، الحلال ما أحللتيا أمير المؤمنين »: فقال شرب النبيذ

نْ ) العبد الصالح وأكره أن أخالف قول، العراق وأهل عملي ا أُرِيدُ أج مج وج

نْهُ  ا أجنْهجاكُمْ عج كُمْ إلِىج مج الفِج  .  (4)[ 11: ] هود (أُخج

 

  

                                                      

 لمراهع السابقة نفسها ، نفس الصفحات.( ا1)
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 الخليفة عبد الملك يعتب على الحجاج إسرافه .38
  

كتب عبد الملك إلى الحجاج يعتب : قال عمر بن شبة عن أشياخه قال  

إنما المال مال »: ويقول، وسفك الدماء، الأموالعليه في إسرافه في صرف 

 . (4)وسيان منع حق أو إعطاء باطل ، الله ونحن خزانه

 -: الأبياتوكتب في أسفل الكتاب هذه 

    إذا أنت لم تترك أمورا كرهتها

    وتخشى الذي يخشاه مثلك هاربا

    غفلة قرشيةفان تر مني 

    وإن تر مني وثبة أموية

    فلا تعد ما يأتيك مني فان تعد

 

 

 وتطلب رضائي في الذي أنا طالبه

 إلى الله منه ضيع الدر حالبه  

 فياربما قد غص بالماء شاربه  

 فهذا وهذا كله أنا صاحبه  

 تقم فاعلمن يوما عليك نوادبه  

 

 

  

أما بعد فقد جـاءني كتـاب أمـير المـؤمنين يـذكر فيـه »: فلما قرأه الحجاج كتب

ولا ، فــوالله مــا بالغــت في عقوبــة أهــل المعصــية، والــدماء، الأمــوالسرفي في 

                                                      

 .194/  7وابن الاعثم  192/  3نسخة الكتاب في مروج الذهب  (1)
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فإن كان ذلـك سرفـا فليحـد لي أمـير المـؤمنين حـدا ، قضيت حق أهل الطاعة 

 :  وكتب في أسفل الكتاب، «أنتهي إليه ولا أتجاوزه

    إذا أنا لم أطلب رضاك وأتقي

    إذا قارف الحجاج فيك خطيئة

    أسالم من سالمته من ذي هوادة

    إذا أنا لم أدن الشفيق لنصحه

    فمن يتقي يومي ويرجو إذا عدى

 

 

 كواكبـــه تأذاك فيـــومي لا تـــوار  

ــه   ــه في الصــباح نوادب  فقامــت علي

ــــه   ــــإني محارب ــــن لا تســــالمه ف  وم

 وأقــص الــذي تسرــي إلي عقاربــه  

ر جـــــم عـــــلى مـــــا أرى والـــــده 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   (4)عجائب

 

 

 

 

 

  

                                                      

/ 12، و"تاريخ دمشق" 312 - 301/ 6"مروج الذهب"  ،6/141:البداية والنهاية(1)

 .10/74مرآة الزمان:
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 عمر بن عبد العزيز يغبط الحجاج .39
  

قال إبراهيم بن هشام بن ييى الغساني عن أبيه عن جده عن عمر بن   

 ءما حسدت الحجاج عدو الله على شي»: أنه قال -رحمه الله-عبد العزيز

: وقوله حين حضَته الوفاة، حسدي إياه على حبه القرآن وإعطائه أهله عليه

 .  (4) «اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل

 

  

                                                      

 لمرهع السابق: نفس الصفحة.( ا1)
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 قتل عمير بن ضابىء .41
    

لما ولى عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي العراق وذلك في      

سنة  س وسبعين أرسل إليه بعهده وهو بالمدينة وأمره بالمسير إلى العراق 

فسار في أثني عشر راكبا على النجائب حتى دخل الكوفة وبدأ بالمسجد 

دعا  ثم نزل ودخل منزله ثم ،وصعد المنبر وأمر بعهده فقريء على الناس

ألحقوا الناس بالمهلب بن أبي صفرة وكان يقاتل الخوارج » :بالعرفاء وقال

ولا نهارا حتى  وأتوني بالبراءات بموافاتهم ولا تغلقن أبواب الجسر ليلا

 .تنقضي هذه المدة فقام إليه عمير بن ضابىء الحنظلي

 «وابني هذا أشب مني ،كبير عليل أنا في هذا البعث وأنا شيخٌ » :وقال 

  .أنا عمير بن ضابيء :قال «؟من أنت» :قالف

 ؟أسمعت كلامنا بالأمس :قال

 .نعم :قال 

  «؟أنت الذي غزا عثمان بن عفان» :قال 

 .بلى :قال

 : له أنت القائل :ثم قال .«يا عدو الله أفلا إلى عثمان بعث بدلا» :قال 

 تركت على عثمان تبكي حلائله  هممـــــت ولم أفعـــــل وكـــــدت 
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    وليتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 

 

 

 .نعم :قال

 ؟ ما حملك على ذلك» :ثم قال 

 .«إنه حبس أبي حتى مات في الحبس» :قال

لنا منك وأني لأحسب في قتلك صلاح  ابنك خيرٌ » :فقال الحجاج 

 .وأمر به فضربت عنقه وأنهب ماله  .«المصرين

فوثب عليه فكسر - ¢-وكان عمير بن ضابىء فيمن دخل على عثمان  

ثم سأله  ،وقال سجنت أبي حتى مات في السجن ،ضلعا من أضلاعه

 ،فطلبه ،نعم كميل بن زياد :لاق ؟هل بالكوفة أحد غيره :الحجاج فقال

فلما رأى كميل ما لقي قومه خرج  ،وضيق عليهم ،فأخذ النخع به ،فهرب

أنت الذي أردت ما أردت من أمير » :حتى أتى الحجاج فقال له الحجاج

 :قال «للقصاص ودفعك عن نفسه أقعدتهتى المؤمنين عثمان ثم لم ترض ح

 .  (4)بت عنقهفأمر به فضُر  «على أي ذلك تقتلني على عفوه أم على عافيتي»

 

     

                                                      

 .227:التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان(1)
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 ب نفسهيالحجاج يع .41
  

بلغنــي أن عبــد الملــك بــن مــروان قــال : قــال محمــد بــن إدريــس الشــافعي  

فعـب ، مـا مـن أحـد إلا وهـو عـارف بعيـوب نفسـه»: للحجاج بـن يوسـف

. «أنـا لجـوج حقـود حسـود، يا أمير المؤمنين»: قال. نفسك ولا تخبأ منها شيئا  

 .«ما في الشيطان شٌر مما ذكرت»: فقال عبد الملك

يا أمير  » :فقال . (4) «إذا بينك وبين إبليس نسب»وفي رواية أنه قال: 

 . (2) «المؤمنين أن الشيطان إذا رآني سالمني

 

  

                                                      

 .2/12،عيون الاخبار:6/161:البداية والنهاية(1)

 .12/197:تاريخ دمشق(2)
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 من البصرة الحجاج يخرج .42
    

، أراد الحجاج الخروج من البصرة إلى مكة: قال محمد بن عائشة        

وقد ، إني أريد الخروج إلى مكة، يا أهل البصرة»: فخطب الناس فقال

أوصيته فيكم بخلاف ما أوصى به رسول الله ، استخلفت عليكم محمدا  ابني

-- محسنهم ويتجاوز عن فإنه أوصى في الأنصار أن يقبل من ، في الأنصار

ولا يتجاوز عن ، ألا يقبل من محسنكم: ألا وإني قد أوصيته فيكم، مسيئهم

ألا وإنكم قائلون بعدي كلمة ليس يمنعكم من إظهارها إلا ، مسيئكم

وإني معجل لكم . لا أحسن الله له الصحابة: ألا وإنكم قائلون، الخوف

 .  (4) «لا أحسن الله عليكم الخلافة: الجواب

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 1/307بيان والتبيين: ال ،9/943:المنتظم في تاريخ الأمم والملوك(1)
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 غيبة الحجاج .43
   

كنت عند أبي وائل فجعلت أسب الحجاج وأذكر : قال الزبرقان      

 . «فر لهاللهم اغفر لي فغُ : لا تسبه وما يدريك لعله قال»: فقال، مساوئه

إن ، مسكين أبو محمد»: كر الحجاج عند محمد بن سيرين قالذُ : قال عوف

وإن يلق الله عز وجل بقلب ، له فهنيئا  وإن يغفر ، يعذبه الله عز وجل فبذنبه

: فقلت لمحمد بن سيرين: قال. «سليم فقد أصاب الذنوب من هو خير منه

وأن الساعة حق ، أن تعلم أن الله عز وجل حق » :قال؟ وما القلب السليم

 . «وأن الله يبعث من في القبور، قائمة

مهْ أيها »وسمع ابن سيرين رجلا  يسبّ الحجاج، فأقبل عليه فقال له:       

الرجل، فإنك لو قد وافيت الآخرة، كان أصغر ذنب عملته قط أعظم 

دْلٌ،  مٌ عج كج إن عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج، واعلم أن الله تعالى حج

أخذ من الحجاج لمن ظلمه، فسوف يأخذ للحجاج ممن ظلمه، فلا تشغلن 

 . (4) «نفسك بسب أحد

فذكر الحجاج فشتمته ، كنت عند عمر بن عبد العزيز»: قال رباح بن عبيدة  

فإنه بلغني أن الرجل ، مهلا  يا رباح»: فنهاني عمر وقال: قال. ووقعت فيه

                                                      

، 249، برقم 922-4/909، وانظر: سير أعلام النبلاء، 114(  سير أعلام التابعين، ص 1)

 .163، برقم 320-2/261وحلية الأولياء، 
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، حتى يستوفي حقه، يشتم الظالم وينتقصهولا يزال المظلوم ، يظلم بالمظلمة 

 .  (4) «ويبقى للظالم الفضل عليه

حينما ـ ¬ـ ونقول للذين يطعنون في نيات الناس اسمعوا إلى قول الحسن       

يا ابن »سمع أحد جلاسه يسب الحجاج بعد وفاته، فأقبل مغضبا  و قال : 

أخي فقد مضى الحجاج إلى ربه، و إنك حين تقدم على الله ستجد إن أحقر 

ذنبٍ ارتكبته في الدنيا أشد على نفسك من أعظم ذنبٍ اجترحه الحجاج، و 

لكل منكما يومئذٍ شأن يغنيه، و اعلم يا ابن أخي أن الله عز وجل سوف 

فلا  يقتص من الحجاج لمن ظلمهم ، كما سيقتص للحجاج ممن ظلموه

 .   (2) «تشغلن نفسك بعد اليوم بسب أحد

 

 

  

                                                      

 161-12/160:تاريخ دمشق(1)

(2/271ذكره أبو نعيم في الحلية )(2)
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اج من بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب .44
ّ
 زواج الحج

    

لمّا تزوج الحجّاج بنت عبد الله بن جعفر قال خالد بن يزيد : قال الشافعي    

؟ وما بأس بذلك: فقال؟ أتُمكنه من ذلك: بن معاوية لعبد الملك بن مروان

والله يا أمير المؤمنين لقد ذهب ما : قال؟ وكيف: قال. أشدُّ البأس والله: قال

قال فكأنه كان نائما  . في صدري على آل الزبير منذ تزوجت رملة بنت الزبير

ها، فأيقظه وجاء في ، (4)فكتب إلى الحجّاج يعزم عليه في طلاقها فطلقَّ

يهم فيسعى لمحل يا أمير المؤمنين إنما خفت أن يميل الحجّاج إل: رواية

، فإنه لم يكن بين أهل بيتين من شحناء ما كان بيننا وبين آل الزبير ،سلطانه

فلما تزوجت برملة بنت الزبير انقلب ذلك البغض محبة حتى إني ما أحب 

 : حتى قلت، (2)أكثر منهم

    تجول خلاخيـل النسـاء ولا أرى

ــإنني ــلام ف ــا الم ــروا فيه ــلا تكث     ف

    أحب بني العوام من أجل حُبِّهـا

 

 خلخالا  يجول ولا قُلْبا

 تخيرتها منهم زبيرية قلبا 

ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا     
(4)

   

 

                                                      

 ( .12/617البداية ) (1)

 . 137صـالحجااج بن يوسف المفترى عليه  (2)

 ( .226،  2/224وفيات الأعيان ) (1)
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وكان الحجّاج يترم أهل البيت ويكرمهم وما زواجه ببنت عبد الله بن 

 قهاجعفر إلا مظهر من ذلك ليتقرب منهم ويصلهم وعلى الرغم من أنه طلّ 

فكان يرسل له في كل شهر عيرا  تحمل ، فما زال واصلا  لعبد الله حتى مات

: وقد تجلى ذلك في أنه قال مرة، (2)كسوة وتحفا  وميرة وكل ما يتاج إليه

أنا قاتل : فقام رجل فقال ،«ليقم كل رجل منك يذكر بلاءه لنعطيه»

وهبرته بالسيف ، دسرته بالرمح دسرا  »: قال؟ ؟ كيف قتلته: فقال. الحسين

وحرمه من ، «أما والله لا يَتمع الحسين وقاتله في الجنة»: فقال. «هبرا  

وما يذكر في كتب التاريخ من كون الحجّاج نصب العداء لأهل ، (3)العطاء

وخصوصا  إذا عرفنا معاملة عبد الملك لأهل البيت ، البيت غير صحيح

ربوا من كرسي وحرصه على عدم مساسهم من قريب أو بعيد ما لم يتق

 . الخلافة ويعملوا على الوصول إليه

 

 

 

                                                      

 (2/321المستطرف من كل فن مستظرف ) (2)

، الحجااج بن يوسف المفترى  101تاريخ الإسلام للذهبي ، سرح العيون لابن نباته صـ (3)

 . 366عليه صـ
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 الحجاج وهند بنت النعمان .45
  

كي أن هند بنت النعمان كانت أحسن نساء زمانها. فوصـف للحجـاج حُ  

وشرط لهــا عليــه بعــد  ،حســنها فخطبهــا وبــذل لهــا مــالا  جــزيلا  وتــزوج  ــا

 الصداق مائتي ألف درهم ودخل  ا.

معـه إلى بلـد أبيهـا المعـرة. وكانـت هنـد فصـيحة أديبـة، ثم أنها انحـدرت 

فأقام  ا الحجاج بـالمعرة مـدة طويلـة. ثـم إن الحجـاج رحـل  ـا إلى العـراق 

فأقامت معه ما شاء الله، ثم دخل عليها في بعض الأيام وهي تنظـر في المـرآة، 

 وتقول:

ــــةٌ  ــــرةٌ عربي ــــد إلا مه ــــا هن     وم

ــا ــه دره ــدت فحــلا  فلل ــإن ول     ف

 

ـــل   ـــا بغ ـــراس تحلله ـــلالة أف  س

 وإن ولدت بغلا  فجاء به البغـل  

 

 

 

فلـما ســمع الحجــاج كلامهــا انصرــف راجعــا  ولم يــدخل عليهــا. ولم تكــن 

علمت به، فأراد الحجاج طلاقها، فأنفـذ إليهـا عبـد الله بـن طـاهر وأنفـذ لهـا 
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يـا ابـن طـاهر، »معه مائتي ألف درهـم، وهـي التـي كانـت لهـا عليـه، وقـال:  

فدخل عبد الله بن طـاهر عليهـا فقـال لهـا:  .«بكلمتين، ولا تزد عليهما طلقها

يقول لك أبو محمد الحجاج كنت فبنت. وهذه المائتا ألف درهم التي كانت »

 .«لك قبله

اعلم يا ابن طاهر، إنا والله كنا فما حمدنا، ثم بنـا فـما نـدمنا وهـذه »فقالت: 

ثـم بعـد ذلـك بلـغ  «قيـفالمائتا ألف هي لك ببشارتك بخلاصي من كلـب ث

أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان خبرها، ووصف لـه جمالهـا، فأرسـل إليهـا 

اعلـم يـا أمـير »يخطبها لنفسه، فأرسلت إليه كتابا  تقول فيه بعـد الثنـاء عليـه: 

المؤمنين، أن الكلب ولغ في الإنـاء. فلـما قـرأ عبـد الملـك بـن مـروان الكتـاب 

إذا ولــا الكلــب في إنــاء أحــدكم »قــول: ضــحك مــن قولهــا، وكتــب إليهــا ي

 .«فليغسله سبعا ، إحداهن بالتراب، فغسل الإناء يحل الاستعمال

بعـد »فلما قرأ كتاب أمير المؤمنين، لم يمكنها المخالفة فكتبـت إليـه تقـول: 

الثناء عليه، اعلم يا أمير المؤمنين أني لا أجري العقـد إلا بشرـط، فـإن قلـت: 

يقود الحجـاج محمـلي مـن المعـرة إلى بلـدتك التـي أنـت ما الشرط؟ أقول: أن 

 .«فيها ويكون ماشيا  حافيا  بحليته التي كان فيها أولا  

فلما قـرأ ذلـك الكتـاب عبـد الملـك ضـحك ضـحكا  شـديدا ، وأرسـل إلى 

الحجاج يأمره بذلك. فلما قرأ الحجاج رسالة أمير المؤمنين أجاب ولم يخـالف 

 وامتثل الأمر.
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إلى هنــد يأمرهــا بــالتجهز فتجهــزت وســار الحجــاج في وأرســل الحجــاج  

موكبــه حتــى وصــل إلى المعــرة بلــد هنــد. فركبــت في محمــل وركــب حولهــا 

جواريها وخدمها فترجل الحجاج، وهـو حـاف، وأخـذ بزمـام البعـير يقـوده 

ويسير  ـا، فأخـذت تهـزأ منـه وتضـحك مـع الهيفـاء دابتهـا، ثـم إنهـا قالـت 

سـتارة المحمـل لنشـم رائحـة النسـيم! فكشـفته  لدايتها: يا دايتـي اكشـفي لي

 فوقع وجهها في وجهه فضحكت عليه، فأنشد يقول:

    فإن تضحكي يا هند يا رب ليلة

 

 تركتـــك فيهـــا كالقبـــاء المفـــرج  

 

 

 فأجابته تقول:

    وما نبـالي إذا أرواحنـا سـلمت

ـــال مكتســـب والعـــز مرتجـــع     فالم

 

 

 بما فقدناه من مال ومـن نسـب  

 إذا النفوس وقاهـا الله مـن عطـب  

 

 

 

ولم تزل تلعب وتضحك إلى أن قربت من بلد الخليفة فلما قربت من البلد 

يـا جمـال! إنـه سـقط منـا درهـم »رمت من يدها دينارا  على الأرض وقالـت: 

. فنظــر الحجــاج إلى الأرض فلــم يــر إلا دينــارا  فقــال: إنــما هــو «فادفعــه إلينــا
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الحمد لله سقط منـا درهـم ». قال: بل دينار. فقالت: دينار. فقالت: بل درهم 

ثـم دخـل  ـا  ،. فخجل الحجاج وسـكت ولم يـرد جوابـا  «فعوضنا الله دينارا  

 .(4)على عبد الملك بن مروان فتزوج  ا وكان من أمرها ما كان

 

  

                                                      

 94، المستطرف:111أخبار النساء: ،64:نوادر الخلفاء(1)
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اج .46
ّ
 رؤية رآها الحج

    

وهند بنت ، المهُلَّبوكان تحته هند بنت : أن عينيه قُلعتاالحجاج رأى      

ل رؤياه  ما فمات ابنه محمد وجاءه نعيُ ، أسماء بن خارجة فطلَّقهما ليتأوَّ

هذا والله تأويل رؤياي محمد ومحمد في يوم »: فقال، أخيه محمد من اليمن

يقول شعرا  فيُسلني به فقال : ثم قال من إنا لله وإنا إليه راجعون، واحد

 : الفرزدق

ــــة لا زيَّ ــــدها إن الرَّ ــــة بع     رزيَّ

    مَلكِان قـد خلـت المنـابر مـنهما

 

 

ـــد   ـــد ومحم ـــل محم ـــدان مث  فق

 (4)أخذ الحمام عليهما بالمرصد  

 

 

  



 

  

                                                      

 ( .1/312شذرات الذهب ) (1)
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 صفات الحجاج واصلاحاتهمن  .47

 

 من صفات الحجاج:

 حفظه للقرآن وفقهه: -1

 .   (4)قال بعض السلف: كان الحجاج يقرأ القرآن كل ليلة

 الصدق:  -2

اشتهر الحجاج بالصدق وانعدم لديه الكذب والغدر، فكان حازم الـرأي،    

 . (2) ، ولا يكذب ولا يغدرولا يماري جيلا يدا

 عقليته وسياسته: -0

قال الدارقطني: ذكر سليمان بن أبي منيح، عن صالح بن سليمان قـال: قـال   

مــا رأيــت عقـول النــاس إلا قريبــا  بعضــها مــن بعــض إلا »عقبـة بــن عمــرو: 

  «الحجاج، وإياس بن معاوية، فإن عقولهما كانـت تـرجح عـلى عقـول النـاس

(3) . 

                                                      

 .6/131اية والنهاية:البد( 1)
 .49ص الحجاج، الشمري، هزاع(2)
 .6/136:البداية والنهاية(3)
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 قبوله للنصح:  -4 

فقد كـان الحجـاج يقبـل النصـح، ويأخـذ بـه، ويتقبـل الآراء مـن الآخـرين، 

 . (4)وخاصة أولئك الناس القادرين على إسداء النصح

 أما إصلاحات الحجاج فمنها:

 الهجائية.تعجيم القرآن، وتنقيط الحروف  - 4

 تحويل الدواوين من الفارسية إلى العربية. - 2

 بناء القوة العسكرية في الخليج، وبحر الهند. - 3

 إصلاح السفن. - 1

 تنظيم الإصلاح الزراعي. - 5

 .  (2)العناية الفائقة في الكيان الاقتصادي  -6

 

 

 

 

 

 

                                                      

(1) 
 .67ص الحجاج، الشمري، هزاع(2)
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 مرض الحجاج .48
  

الأصمعي: لما مرض الحجاج أرجف الناس بموته فقال في  قال 

إن طائفة من أهل الشقاق والنفاق نزغ الشيطان بينهم فقالوا: ©خطبته: 

مات الحجاج، ومات الحجاج فمه؟ ! فهل يرجو الحجاج الخير إلا بعد 

الموت؟ والله ما يسرني أن لا أموت وأن لي الدنيا وما فيها، وما رأيت الله 

إنِهكج مِنْ )خلقه عليه إبليس، قال الله له:  (4)يد إلا لأهون رضي التخل

[ فأنظره إلى يوم الدين، ولقد دعا الله العبد  41] الأعراف:  ( المُْنظجرِينج 

دٍ مِنْ بجعْدِي)الصالح فقال:  نبْجغِي لأجحج بْ لِي مُلْكا  لا يج [ فأعطاه  35] ص:  (هج

الله ذلك إلا البقاء، ولقد طلب العبد الصالح الموت بعد أن تم له أمره، 

ينج )فقال: 
الِحِ قْنيِ باِلصه

أجلْحِ نيِ مُسْلمِا  وج فه [ فما عسى أن  434] يوسف:  ( تجوج

يكون أيها الرجل، وكلكم ذلك الرجل، كأني والله بكل حي منكم ميتا، 

طولا في ذراع  (2)في أثياب أكفانه ثلاثة أذرع  وبكل رطب يابسا، ثم نقل

عرضا، فأكلت لحمه، ومصت صديده، وانصرف الخبيث من ولده يقسم 

 . (3)الخبيث من ماله، إن الذين يعقلون ما أقول، ثم نزل

 

                                                      

 : لأباض خلقه إليه وأهونهم عليه.17/  3في العقد  (1)

 أذرع طولا في ذراعين عرضا.ثلاثة في مروج الذهب: فخد له في الأرض  (2)

 (.6/161البداية والنهاية: ) (3)
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 ؟ !كيف مات الحجاج .49
 

أو لنقل إنه مات بسبب أو ، كان موت الحجاج دراميا  كحياته تماما    

فقد مرض مرضا  غريبا  يكي عنه المؤرخون الثقاة كابن ، حياتهبآخر جزاء 

ودعا بالطبيب ، كان مرضه بالأكلة وقعت في بطنه» قال: حيث، خلكان

ثم ، فأخذ لحما  وعلقه في خيط وسرحه في حلقة وتركه ساعة، لينظر إليها

، وسلط الله عليه الزمهرير )شدة البرد(، أخرجه وقد علق به دود كثير

وتدنى منه حتى تحرق جلده  ،عل حوله مملوءة نارا  تُج   (4)الكوانينفكانت 

قد كنت »: وشكا ما يجده إلى الحسن البصري فقال له، وهو لا يس  ا

يا حسن لا أسألك أن »: فقال له، «نهيتك أن تتعرض إلى الصالحين فلججت

ولكن أسألك أن تسأله أن يعجل قبض روحي ولا ، تسأل الله أن يفرج عني

وأقام الحجاج على هذه الحالة  ذه ، فبكى الحسن بكاء  شديدا  ، «يطيل عذابي

وتوفي في شهر رمضان ـ وقيل في شوال ـ سنة  س  ، العلة  سة عشر يوما  

 . وهو الأصح، أربع و سون سنة: وعمره ثلاث وقيل، وتسعين للهجرة

فكان ، ويبدو أن الحجاج كان يستشعر في مرضه موقف الناس منه

 : نشد في مرض موته هذين البيتين ـ وهما لعبيد بن سفيان العكليي

                                                      

 المَوْقِدح : الكَانحونح(1)
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 أيمانهم أنني من ساكِني النار   يا رب قد حلف الأعداء واجتهدوا 

 (4)ما ظنهم بعظيم العفـو غفار  ويـهم  أيلفون علـى عمياء  

  -: وزاد بعضهم في ذلك

    إن الموالي إذا شابت عبيدهم

    كرماوأنت يا خالقي أولى بذا 

 

 

 في رقهم عتقوهم عتق أبرار

قد شبت في الرق فأعتقني من 

 النار

 

 
 

 : وكتب في آخره، وكتب إلى الوليد بن عبدالملك كتابا  يخبره فيه بمرضه

 إذا مـا لقيت الله عني راضـيا  فإن سرور النفـس فيمـا هنالك  

 وحسبي ثواب الله من كل هالك فحسبي حياة الله مـن كـل ميت

 . ونحن نذوق الموت من بعد ذلك، ذاق هذا الموت من كان قبلنا لقد

لما مات الحجاج لم : ثنا أحمد بن عبد الله التيمي قالحد: وقال ابن أبي الدنيا

، ألا إن مطعم الطعام»: يعلم أحد بموته حتى أشرفت جارية فبكت فقالت

 . «ماتوسيد أهل الشام قد ، ومفلق الهام، ومرمل النساء، وميتم الأيتام

ده بما وعندما اشتدت عليه العلة عمل على تدبير شؤون العراق من بع      

، حتى إذا و يبقيه جزء  من الدولة الأموية ،يفظه من الاضطراب والفتن

                                                      

 ( .660/ 12البداية والنهاية ) (1)
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اطمأن إلى ذلك كتب وصيته ليبرئ فيها نفسه و ذمته تجاه خالقه وخليفته  

 : كتب يقولالمسؤول أمامه في الدنيا حتى آخر لحظة من حياته ، ف

بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به الحجاج بن يوسف : أوصى    ©

بأنه يشهد أن لا إليه إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا  عبده و 

رسوله ، وأنه لا يعرف إلا طاعة الوليد بن عبد الملك ، عليها يحيا و عليها 

 .  (4).. الخ يموت و عليها يبعث 

مسيئا  إن كنت ©و يروى أنه قيل له قبل وفاته : ألا تتوب ؟ فقال :     

 .  (2) ®، وإن كنت محسنا  فليست ساعة الفزعفليست هذه ساعة التوبة

توفي الحجاج يوم الجمعة لتسع بقين من : وقال الطبري في تاريخه الكبير

الحجاج لما جاء موت : وقال غير الطبري، شهر رمضان سنة  س وتسعين

 اللهم إنك قد أمته فأمت عنا سنته: إلى الحسن البصري سجد له شكرا  وقال

 . وأجري عليه الماء، وعفى قبره، وكانت وفاته بمدينة واسط ودفن  ا،  (3)

: قال. إن الحجّاج قال عند الموت كذا وكذا»: ولما قيل للحسن البصري

 .  (1) عسى: قال. نعم: قالوا؟ أقالها

      

                                                      

 (. 4/91تهذيب تاريخ دمشق )(1)
 (. 4/466محاضرات الأدباء )(2)
 ( .1/311شذرات الذهب )(3)
 ( .12/660المصدر نفسه )(4)
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 ختاما  
 

، وبعد هذا التطواف مع مواقف من حياة الحجاج بن يوسف الثقفي  

فان كان ، وإنصافا   وضوحا   أكثر أصبحتشخصية الحجاج  أنلا شك 

مواقف خدم فيها فإن له مع ذلك ، ءمواقف سفك فيها الدما للحجاج

 ذا لا  نحنو ،آنذاك الإسلاميةالدولة  أركانبالفتوحات وتثبيت  الإسلام

أما نحن ، نبرئ ساحة الحجاج بل يتولاه وياسبه ربٌ رحيم شديد العقاب

فكفانا ذنوبنا وسيئاتنا وأوزارنا التي بلغت عنان السماء وليس لها إلا عفو 

 . العفو جل جلاله

 خرجت
 
وينظر ، والمؤمن الفطن هو الذي يأخذ الحكمة من أي إناء

 .ه المسلم بحسناته وسيئاتهبعين النملة لا بعين الذباب ويقيس أخا

    وإذا الحبيـــــب أتـــــى بســـــيئة  

 

 جــاءت حســناته بــألف شــفيع  

 

، ويخصنا برحمته وفضله، أسأل الله الكريم المتعال أن يتولانا جميعا بعفوه

وصل اللهم على ، فهو وحده يختص برحمته من يشاء وهو ذو الفضل العظيم

 . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 بن محمد المدري أمير

 المهرة –اليمن 

 962244123239وتس آب:
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 المراجع
 

، أبو علي إسماعيل بن القاسـم القـالي البغـدادي الأمالي في لغة العرب .4

 م،بيروت.4921هـ 4391هـ،دار الكتب العلمية،356سنة الوفاة 

أبــو هــلال الحســن بــن عبــد الله العســكري )المتــو : نحــو الأوائــل : .2

 .هـ 4131الطبعة: الأولى،  دار البشير، طنطا،هـ(،الناشر: 395

إعداد عبد الرحمن بن سعيد بن علي ، أبراج الزجاج في سيرة الحجاج .3

، سعيد بن علي بن وهف القحطاني. تحقيق د، ـ ¬ـ بن وهف 

 . هـ4122 -هـ4133

ابن الجوزي ،شرح وتحقيق: الـدكتور نـزار رضـا، دار أخبار النساء،  .1

 . 4915لبنان،  -مكتبة الحياة، بيروت 

دار إحياء ، بيروت،  علي شيري: تحقيق، ابن كثير، البداية والنهاية .5

 . هـ 4131،  التراث العربي

، عمرو بن بحر بن أبـو عـثمان، الشـهير بالجـاحظ، دار البيان والتبيين .6

 هـ. 4123ومكتبة الهلال، بيروت،

عمر : تحقيق، الذهبي، ووفيات المشاهير والأعلام، تاريخ الإسلام .2

 . هـ 4144، دار الكتاب العربي، بيروت، تدمري
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محمود فهمي حجازي : ترجمة، فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي .1 

 . م 4913، جامعة الإمام محمد بن سعود، السعودية، وآخرين

محمد محيي الدين : تحقيق، جلال الدين السيوطي، تاريخ الخلفاء .9

 . ت. د، القاهرة، عبد الحميد

أحمد محمد نور : تحقيق، عثمان بن سعيد الدارمي، تاريخ الدارمي .43

 . ت. د، دار المأمون للتراث، دمشق، يوسف

أبو  تحقيق محمد، محمد بن جرير الطبري، والملوك الأممتاريخ  .44

 . م4924 -القاهرة -المعارف دار –الفضل إبراهيم 

، محمود إبراهيم زيد: تحقيق، للإمام البخاري، التاريخ الصغير .42

 . م 4922، حلب

مطبعة المجمع ، بغداد، جواد علي، تاريخ العرب قبل الإسلام .43

 . هـ 4326، العلمي العراقي

. د، دار الكتب العلمية، بيروت، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد .41

 . هـ 4319، القاهرة، مصورة عن طبعة الخانجي. ت

، بيروت، محيى الدين العمروي: تحقيق، ابن عساكر، تاريخ دمشق .45

 . هـ 4145، دار الفكر

 –، علي حسني الخربوطلي، تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي .46

 . م4959 -القاهرة -المعارف دار
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 . يوسف القرضاوي دار الشروق. د، تاريخنا المفترى عليه .42 

، أبو عبد الله محمـد بـن ييـى التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان .41

 -الأشعري الأندلسي، تحقيق: د. محمـود يوسـف زايـد، دار الثقافـة 

 .4135قطر، الطبعة: الأولى،  -الدوحة 

مؤسسة ، بيروت، بشار عواد: تحقيق، المزي، تهذيب الكمال .49

 . م4992، الرسالة

 -الثقافة دار –: إحسان صدقي العمد، الحجاج بن يوسف الثقفي .23

 . م4923 -بيروت

 . محمود زيادة، دار السلام الحجاج بن يوسف المفترى عليه، .24

، وجـه حضـاري مـن تـاريخ الإسـلام، الحجاج بن يوسـف الثقفـي .22

 م.4993، 2ط ، ميةهزاع بين عيد الشمري، دار أ

، الحســيني الحســيني معــدي، كنــوز للنشرــ الحجــاج طاغيــة العــرب .23

 م.2343والتوزيع ، 

، أبو الفرج المعـا  الناصح الشافي الجليس الصالح الكافي والأنيس .21

بن زكريا بن ييى الجريـرى النهـرواني، تحقيـق: عبـد الكـريم سـامي 

لبنــان، الطبعــة: الأولى  -الجنــدي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت 

 م. 2335 -هـ  4126
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، الخلافــة والدولــة في العصرــ الخلافــة والدولــة في العصرــ الأمــوي .25 

 .م4966ب ، ، محمد حلمي، مكتبة الشباالأموي

، عبد الملك بن سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي .26

 علي محمد -حسين العصامي المكي، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود

هـ  4149الطبعة: الأولى،  بيروت، -معوض، دار الكتب العلمية 

 م. 4991 -

مؤسسة ، شعيب الأرناؤوط: تحقيق، الذهبي، سير أعلام النبلاء .22

 . ت. د، بيروت، الرسالة

دار إحياء التراث ، عبدالحي بن العماد الحنبلي، شذرات الذهب .21

 . بيروت، العربي

، محمد عبد القادر عطا: تحقيق، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى .29

 . هـ 4143، دار الكتب العلمية، بيروت

، محيى الدين مستو، دار القلم، دمشق، الطبعة عبد الله بن عمر .33

 م.4912الرابعة، 

: عبد الواحد ذنون طه، العراق في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي .34

هـ =  4135 -العراق – الموصل – باسل مكتبة منشورات –

 . م4915

، أحمد أمين وآخرين: تحقيق، ابن عبد ربه الأندلسي، العقد الفريد .32
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 . هـ 4314، 4ط ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 

تحقيق: عمر عبد ، أبي الكرم ابن الأثيرعلى بن ، الكامل في التاريخ .33

 .هـ 4132، دار الكتاب العربي، بيروت، السلام تدمري 

محمد بن مكرم ابن منظور  ،مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر  .31

هـ(،تحقيق: روحية النحاس، رياض عبد الحميد 244)المتو : 

 -مراد، محمد مطيع، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق 

 م.4911 -هـ  4132، 4سوريا،ط

دار مكتبة ، بيروت، الأبشيهي، المستطرف في كل فن مستظرف .35

 . وبيروت دار الفكر، م 4911، الحياة

إعلام النـاس بـما وقـع للبرامكـة مـع بنـي »نوادر الخلفاء المشهور بـ  .36

ــــاس ــــدي، «العب ــــدياب الإتلي ــــروف ب ــــد، المع ــــو : ق  محم )المت

هـ(،المحقق: محمد أحمد عبـد العزيـز سـالم، دار الكتـب العلميـة، 42

 م. 2334 -هـ  1421الطبعة: الأولى، لبنان،  -بيروت 

، جمال الدين أبو الفرج عبد الـرحمن المنتظم في تاريخ الأمم والملوك .32

بن الجوزي ،تحقيق: محمـد عبـد القـادر عطـا، مصـطفى عبـد القـادر 

 -هـــ  4142العلميــة، بــيروت، الطبعــة: الأولى،  عطــا، دار الكتــب

 م. 4992

 – صادر دار –تحقيق إحسان عباس ، ابن خلكان، الأعيان وفيات .31
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